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} المنامــة – اعتبرت مصادر دبلوماسية غربية 
أن هنـــاك تحولا في موقف تركيا لجهة اعتماد 
”أفـــكار“ الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
الخاصة بإنشـــاء مناطق آمنة في سوريا على 

النحو الذي يتسق مع أجندة أنقرة.
وأضافـــت هذه المصـــادر أن إثارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لمســـألة إقامة هذه 
المناطـــق أثنـــاء جولته الخليجيـــة هي مقدمة 
لحملة دبلوماســـية واسعة تقوم بها الحكومة 
التركية للترويج خصوصا للمنطقة التي تريد 

تركيا إقامتها وإدارتها في الشمال السوري.
ويقوم الرئيس التركـــي منذ الأحد بجولة 
فـــي بعـــض دول الخليج قادته إلـــى البحرين 
والســـعودية وينهيهـــا بزيـــارة لقطـــر اليوم 

الثلاثاء.
وكان أردوغـــان قد قال الاثنـــين في المنامة 
إن بلاده تســـتهدف إقامة منطقـــة آمنة داخل 
ســـوريا موســـعة بذلك عملياتها العســـكرية 
لتشـــمل بلدتي الرقة ومنبج بعـــد طرد تنظيم 
داعش من البـــاب بالتعاون مع التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن أردوغان حاول تسويق 
فكـــرة إقامة منطقة آمنـــة دون نجاح مع إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما، إلا 
أن بعض المنابر كانت قد تحفّظت على اقتراح 
ترامب حول الأمر لما قد يســـتبطنه من اعتراف 

بكيان كردي معاد لتركيا شمال سوريا.
وكشـــف أردوغـــان فـــي تصريحاتـــه فـــي 
البحرين عن توســـيع مســـاحة المنطقة الآمنة 
المزمع إنشـــاؤها والتي تتطلـــب منطقة لحظر 

الطيران.
وفي حديثه عـــن عمليـــة درع الفرات، قال 
أردوغان ”جعلنا مساحة ألفي كم مربع منطقة 
آمنة، بينما كان يسرح ويمرح فيها الإرهابيون 

قبل بضعة أشهر، لكن ذلك لا يكفي“.
وأضاف أن بلاده ترمي ”إلى إنشاء منطقة 
خالية من الإرهاب في شمال سوريا مساحتها 

على الأقل 4 أو 5 آلاف كم مربع“.
ورأت أوســـاط سياســـية تركية مطلعة أن 
تصريحـــات الرئيس التركي تنم عن عزم تركي 
على الاستئثار بالمعارك في المنطقة وإبعاد أي 

قوى منافسة غير متعاونة أخرى.
وقال أردوغان إن تركيا ”تتجه في المرحلة 
القادمة إلى الرقة ومنبج، وسنسعى بالتعاون 
مع التحالف الدولي إلى تشـــكيل منطقة آمنة 

يعيش فيها إخواننا العرب والتركمان“.
واعتبر المراقبون أن هذا التصريح هو أول 
موقف تركي رسمي واضح داعم لإقامة منطقة 

آمنة محددة المعالم بتوافق تركي دولي.
ورأى هؤلاء أن إثارة الأمر بمناسبة جولته 
الخليجية تشـــي بأن الرئيس التركي يســـعى 
إلى تسويق مشروعه لدى دول الخليج العربي 
آملا أن تحظى خطته بغطاء إقليمي يمكنه من 
طرح هذا الملف بشكل قوي على إدارة الرئيس 

ترامب في واشنطن.

ولمحـــت مصـــادر أميركيـــة إلـــى أن طرح 
مســـألة إقامة منطقة آمنة تشمل منبج والرقة 
يأتي بعد زيارة عاجلة قـــام بها مايك بومبيو 
مدير وكالة المخابرات المركزية (ســـي آي إيه) 
إلـــى أنقرة الأســـبوع الماضي لمناقشـــة ســـبل 
تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية الأميركية 

التركية، لا سيما في ما يتعلق بمعركة الرقة.
وترى هذه المصـــادر أن موقف أردوغان قد 
يكون نتاج ضوء أخضر أميركي مبدئي حصل 
عليه، وأن الرئيس التركي يسعى إلى تحشيد 
الدعم الإقليمي والدولـــي للمنطقة الآمنة وفق 

شروط تتوافق مع أجندته في سوريا.
وكانت أنقرة، وفي أعقاب المكالمة الهاتفية 
بين الرئيســـين الأميركـــي والتركي، قد تقدمت 
بخطـــة لتحرير الرقة بإشـــراف تركي وتعاون 
دولي، تهـــدف إلى اســـتبعاد أي دور لـ“قوات 
التي يســـيطر عليها  ســـوريا الديمقراطيـــة“ 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي، والـــذي تعتبره 
أنقـــرة حزبـــا إرهابيا مرتبطا بحـــزب العمال 

الكردستاني وقيادته في جبال قنديل.

واستبعدت مصادر تركية مطلعة أن يكون 
تحـــرك أردوغـــان يناقـــض الخطط الروســـية 
الحالية المتعلقة بالشـــأن الســـوري، ورأت أن 
الرئيـــس التركـــي حريص علـــى الحفاظ على 
الاتفاق بين بلاده وروســـيا وأن ســـعيه لدعم 
فكـــرة ”المنطقـــة التركية“ الآمنة يســـتفيد من 
أجواء الانفراج المتوخاة في علاقات الرئيسين 

ترامب وبوتين.
لكـــن مراجع دبلوماســـية غربية تســـاءلت 
عـــن حقيقة الموقف الروســـي في هذا الشـــأن، 
خصوصا وأن مســـاعي أردوغـــان تهدف إلى 
القضـــاء على أي أمل لوصـــل منطقة الجزيرة 
وكوباني بمنطقة عفرين الكرديتين، وإفشـــال 

خطط لإقامة كيان كردي.
ورأت هذه الأوســـاط أن ذلك يتطلب تحولا 
فـــي موقف واشـــنطن الداعم للطـــرف الكردي 
وتحولا في موقف موســـكو التي اســـتضافت 
مؤخرا وفدا مـــن حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
وتسعى، على رغم الرفض التركي، إلى إشراك 

الحزب في المفاوضات الخاصة بسوريا.
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أردوغان يعول على دعم خليجي في سوريا

إبراهيـــم الزبيـــدي ماجـــد الســـامرائي علـــي الأمـــين غنيم الزعبي ســـعد القرش محمـــد قواص ســـالم الكتبي خلـــود الفلاح أحمـــد برقاوي مفيد نجـــم عماد المـــي طاهر علوان 

} لنــدن – من الصعب تخيل بريطانيا من دون 
عمالة أجنبية، يكفي أن ندرك أن خمسة ملايين 
مهاجـــر نصفهم مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، 
يسيرون شـــركات البناء والتشـــييد والمتاجر 

والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
لكن، يبدو أن تأثيرات الخروج من الاتحاد 
الأوروبي لن تقـــف عند التأثيرات الاقتصادية 
المباشرة، فهناك مؤشرات على أن بريطانيا قد 
تجد نفسها بلا عمالة أجنبية في ضوء تراجع 

أعداد الراغبين في العمل بشركاتها.

الشـــركات  أن  جديـــدة  دراســـة  وكشـــفت 
البريطانيـــة تعانـــي مـــن صعوبـــة فـــي ملء 
الوظائف الشـــاغرة بســـبب التدني في أعداد 
المواطنـــين الأوروبيين الراغبـــين بالمجيء إلى 
المملكـــة المتحـــدة، بعد تصويـــت البريطانيين 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الدراسات أن منافع المهاجرين تفوق 
بنســـب فلكية الأضرار الجانبية، لأن وظائفهم 
تخلـــق وظائف أخـــرى وطلبهم الاســـتهلاكي 
يعـــزز النمو الاقتصادي، إضافـــة إلى إنعاش 

قطاع البناء وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأظهرت دراســـة قام بها معهد ”تشارترد 
للأفراد والتنمية“ أن النمو في عدد الأوروبيين 
في سوق العمل انخفض إلى ثلاثين ألف عامل 

فقط، أي النصف، في الربع الأخير من 2016.
وقال واحد تقريبا من كل ثلاثة أرباب عمل 
بريطانيين شملتهم الدراسة إنهم يملكون أدلة 

علـــى أن الأوروبيين الذيـــن يعملون لديهم إما 
بحثوا أمر ترك المؤسســـات التي يعملون فيها 

وإما الرحيل عن بريطانيا في عام 2017.
وبحسب بيانات أخيرة، يوجد 2.26 مليون 

مواطن أوروبي يعملون حاليا في بريطانيا.
ويقـــول المعهد فـــي التقرير حـــول النظرة 
المســـتقبلية إلـــى ســـوق العمـــل إن ”بيانات 
الدراســـة.. تدل على أن الانخفاض في الموارد 
البشـــرية الأوروبيـــة قـــد يزيد مـــن صعوبات 

التوظيف هذا العام“.
ويبقـــى معـــدل الوظائـــف الشـــاغرة فـــي 
الاقتصـــاد البريطاني فوق متوســـط المعدلات 
التاريخيـــة، لكـــن التقريـــر يؤكـــد أن النقص 
فـــي الوافدين الأوروبيين قـــد يؤثر بقوة على 

قطاعات محددة.
وتشـــمل هذه القطاعات تلـــك التي تحتاج 
إلى عمالة في قطـــاع البيع بالتجزئة والجملة 

وفي الفنـــادق والمطاعم ومؤسســـات الصحة 
والخدمات الاجتماعية التي توظف الكثير من 

العمال الأوروبيين.
وستتســـب هجـــرة العمالـــة الأجنبية من 
بريطانيا بإصابة عشرات الآلاف من الشركات 
بالشـــلل التام، وإغلاق عـــدد هائل من المتاجر 
والمطاعـــم والمقاهـــي، واختفـــاء الملايـــين من 

الوظائف المرتبطة بالمهاجرين.
فضلا عـــن إخلاء مـــا يصل إلـــى مليوني 
وحدة ســـكنية، الأمر الذي يتسبب في انهيار 
واســـع النطاق في ســـوق العقـــارات وتوقف 

نشاط معظم شركات البناء والإنشاء.
وسيترتب على ذلك فقدان إيرادات الملايين 
من دافعي الضرائب، وظهور ثقب أســـود كبير 

في إيرادات الموازنة.
وسبق أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي التي من المتوقع أن تبدأ إجراءات 

الطلاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شـــهر 
مارس، أنهـــا تريد أن تضمن حقوق المواطنين 
الأوروبيين الذين يعيشون حاليا في بريطانيا.

لكن الشـــكوك حول ما قد يســـتتبع ذلك أو 
أن يتم فرض قيود على التأشيرات أمور تدفع 
المواطنين الأوروبيين في بريطانيا إلى التفكير 

بالرحيل والبحث عن وجهة أخرى.
وســـيؤدي تنفيـــذ الانفصال، إلـــى انهيار 
اقتصادي، لم تتلق بريطانيا ســـوى 10 بالمئة 
مـــن تداعياته حتى الآن، رغـــم فقدان 20 بالمئة 
من قيمة البلاد بسبب تراجع الإسترليني بتلك 
النســـبة. لذلـــك لا يزال الجدل يـــدور في حلقة 

مفرغة بسبب غياب طريق واضح للانفصال.
وكان موضوع الهجرة محور الحملات قبل 
اســـتفتاء بريكســـت العام الماضي الذي شهد 
تصويـــت 52 بالمئـــة من البريطانيـــين لصالح 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

[ هجرة العمالة تهدد بإصابة الآلاف من الشركات البريطانية بالشلل التام [ خمسة ملايين مهاجر يسيرون شركات البناء والمتاجر والمطاعم
بريطانيا تواجه نقصا في العمالة الأجنبية بسبب المخاوف من البريكست

أردوغان الأكثر هدوءا

} الجزائــر – تحـــاول إيران أن تكســـر الخناق 
من حولها، والذي اشتد مع بدء رئاسة دونالد 
ترامب، بالبحث عن حلفاء في المنطقة، وهو ما 
تعكسه الزيارة المرتقبة للرئيس حسن روحاني 
للجزائـــر التـــي دأبت علـــى تقويـــة صلاتها 

بطهران غير عابئة بالتزاماتها العربية.
وتأتي الزيـــارة لتزيد من مخـــاوف داخل 
الجزائر من توسع دائرة التغلغل الإيراني في 

البلاد.
وكشف السفير الإيراني في الجزائر رضا 
عامري، خلال احتفال بذكرى الثورة، عن قرب 
زيارة رســـمية ســـيؤديها روحانـــي للجزائر 
قريبا، مشـــيرا إلى أن ”العلاقـــات بين طهران 
والجزائـــر نموذج ناجح للروابـــط بين الدول، 
وهـــو ما تكرســـه الزيارات المتكـــررة لقيادات 

وحكومات البلدين خلال السنوات الأخيرة“.
وتعـــد هذه الزيارة هـــي الثالثة من نوعها 
لرئيـــس إيراني إلى الجزائر خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بينمـــا ســـبق للرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة أن زار طهران مرتين منذ 

انتخابه رئيسا عام 1999.
وقـــال مراقبون جزائريون إن الزيارة تأتي 
في وقت غير ملائم بالمرة بالنسبة إلى الجزائر 
وســـط تخوفات من أن يبدو استقبال روحاني 
وكأنـــه حركـــة تضامـــن مـــع إيران فـــي وجه 
تهديـــدات ترامب، ما قد يربـــك علاقة الجزائر 

بالإدارة الأميركية الجديدة.
الســـلطات  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
الجزائرية ســـتجد نفســـها في إحراج حقيقي 
ليس فقط مع واشـــنطن، بل أساســـا مع دول 
الخليـــج، وخاصـــة الســـعودية التي شـــهدت 
العلاقـــات بينهمـــا حالـــة من البرود بســـبب 
انحيـــاز الجزائر إلى جانب إيران وأذرعها في 

المنطقة.
ومن شـــأن الرهان على طهران، وتســـهيل 
انفتاحهـــا على أفريقيا كما يأمل المســـؤولون 
الإيرانيـــون من زيـــارة روحانـــي، أن يزيد من 
إربـــاك علاقـــات الجزائر العربيـــة، وإضعاف 

دورها في مؤسسات العمل العربي المشترك.
وحـــذرت أوســـاط جزائرية مـــن أن البلاد 
تتجـــه إلى فقـــدان دور الوســـيط النزيه الذي 
كانـــت تلعبه في الســـابق، لافتـــين إلى أنها لا 
تقدر علـــى أن تختـــرق الحصار الـــذي تتجه 
إدارة ترامب إلى إحكامه على طهران، فالمسألة 
لا تتعلق بأزمـــة اقتصادية، وإنما بدور للأمن 
الإقليمي سيتم تطويقه على أكثر من مستوى.
ولا تمتلك الجزائـــر أوراقا ذات قيمة تدعم 
بهـــا إيران، خاصـــة أنها بدأت تفقـــد تأثيرها 
الأفريقي، وهو ما بدا جليا في القمة الأفريقية 
الأخيرة التي شهدت دعما كبيرا لعودة المغرب 
إلـــى الاتحاد الأفريقـــي رغم مســـاع جزائرية 

مناهضة لهذه العودة.

ولأول مرة تقابل زيـــارة الرئيس الإيراني 
بغضـــب فـــي الشـــارع الجزائـــري فـــي ضوء 
اتهامـــات للســـلطة بالتغاضي عن الأنشـــطة 
المثيرة للجدل لشخصيات إيرانية أو جزائرية 
مقربـــة مـــن إيـــران، والتـــي ترتبط بأنشـــطة 
اســـتقطاب للمذهب الشـــيعي، والتي تتخفى 
وراء تظاهرات متعددة ثقافية وشبابية، فضلا 
عن تســـهيل زيارات نشطاء وكتاب وإعلاميين 

إلى طهران.
واعتبرت أوســـاط جزائرية أن الســـلطات 
واقعة في تناقض غريب، فهي من ناحية تسهل 
الأنشـــطة المذهبية لإيران، ومـــن ناحية أخرى 
تتســـاهل مع الجماعات والأحزاب الإسلامية 

بالداخل في سياق حسابات انتخابية.
وتوقعـــت هـــذه الأوســـاط أن تقـــود هذه 
الازدواجيـــة إلى أزمـــة حادة مـــع الجماعات 
الإســـلامية، وخاصـــة مـــع الســـلفيين الذين 
نجـــح بوتفليقة منذ وصوله إلى الرئاســـة في 

تحويلهم إلى خزان انتخابي كبير لفائدته.
وقـــاد موجـــة الغضـــب ناشـــطون علـــى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، مشـــددين على 
أن روحانـــي غير مرغوب فيـــه، بالنظر إلى ما 
أســـماه هؤلاء الناشطون بـ“استراتجية إيران 
لتصديـــر الفتنة الطائفيـــة والمذهبية وتمديد 

نفوذها إلى دول جديدة“.
وصرح الدبلوماســـي المثيـــر للجدل، الذي 
يشغل منذ ســـنتين منصب المستشار الثقافي 
في ســـفارة إيران بالجزائر أمير موسوي، بأن 
”ما يثار حول الدور الإيراني في دعم التشـــيع 
فـــي دول المنطقة، هو من قبيـــل التغطية على 

فضح ممارسات وعقيدة التطرف والإرهاب“.
وأكـــد موســـوي أن الســـلطات الجزائرية 
تعلم وتتفهم الحقيقة (نشر التشيع) وأن وزير 
الشـــؤون الدينية والأوقاف (الجزائري) مطلع 
على كل شـــيء، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية 
”ستتعزز قريبا باتفاقيات هامة تتعلق بالمراكز 
الثقافيـــة والتعليمية والتعـــاون في المجالات 

الفنية والسينمائية ومخيمات الشباب“.
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المصـــري  الرئيـــس  أعـــرب   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي، الاثنين، عن اســـتعداد 
بلاده لدعم قـــدرات الجيش اللبناني ومختلف 
أجهزتـــه الأمنيـــة في إطـــار تعـــاون البلدين 

لمكافحة الإرهاب.
جـــاء ذلك، خـــلال مؤتمر صحافـــي جمعه 
بالرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون الذي يزور 
القاهـــرة للمرة الأولـــى منذ انتخابه رئيســـا 
في الــــ31 من أكتوبر الماضي، في إطار صفقة 
شـــاملة أفضت كذلك إلى اختيـــار رئيس تيار 

المستقبل سعد الحريري رئيسا للحكومة.
ولم يوضح السيســـي نوع الدعم الذي قد 
تقدمه بلاده للجيـــش اللبناني، ولكن مراقبين 
يتوقعون أن يترجم هذا الدعم أساسا في شكل 
تعاون استخباري وتبادل الخبرات العسكرية 

خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
ويواجه لبنـــان تهديـــدات إرهابية، حيث 
تنشـــط فـــوق أراضيـــه العديـــد مـــن الخلايا 
المتطرفـــة، بعضهـــا محســـوب علـــى تنظيم 
القاعـــدة وأخـــرى مواليـــة لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية وقـــد نفـــذت على مدار الســـنوات 
الخمس الماضية العديد من العمليات، خاصة 

في الضاحية الجنوبية.
والحـــال ليس بالأفضل فـــي مصر خاصة 
بعد ســـقوط حكـــم جماعة الإخـــوان في العام 
2013، حيـــث تعرضـــت البلاد إلـــى موجة من 
العمليات الإرهابية خفت وتيرتها في الأشـــهر 
الأخيرة بفضل ضربات الجيش الاســـتباقية، 
بيـــد أن تهديدهـــا لا يـــزال قائمـــا خاصة في 
شـــبه جزيرة ســـيناء، حيث تنشط ولاية سناء 

المبايعة لتنظيم داعش.
ويتخذ الرئيس اللبناني بحكم خلفيته، من 
دعم وتعزيز قدرات الجيـــش اللبناني أولوية 
كبـــرى خلال فترة رئاســـته، وبدا ذلك واضحا 
فـــي زيارته الســـابقة إلـــى المملكـــة العربية 
السعودية، حيث كان موضوع دعم المؤسسة 
العســـكرية اللبنانية علـــى رأس محادثاته مع 
كبار المســـوؤلين الســـعوديين وعلى رأسهم 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحذر الرئيـــس اللبناني في وقت ســـابق 
مـــن أن الجيـــش لا يملك القـــوة الكافية لدحر 
التهديد الإرهابي والإسرائيلي، وهو ما يجعل 
من ســـلاح حزب الله ضرورة لدعم الأخير، في 

تصريحات لاقت انتقادات محلية ودولية.
ونشرت سيغريد كاغ، ممثلة الأمم المتحدة 
في لبنان، تغريدة على حســـابها على ”تويتر“ 
قالت فيها ”إن قرار مجلس الأمن 1701 واضح 
ويدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، 

وأنه لا للسلاح خارج الدولة“.
ويشكل ســـلاح حزب الله مصدر قلق كبير 
سواء بالنسبة إلى قطاع واسع من اللبنانيين 
حيث ســـبق أن رفعه فـــي الداخـــل على غرار 
حادثة 7 ايار الشـــهيرة، وكذلك بالنســـبة إلى 
الـــدول العربية ومنها مصـــر التي اتهمت في 
فترة من الفترات الحزب بتهديد أمنها القومي.
وقال السيســـي، خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مع نظيره اللبناني ميشـــال عون في القاهرة، 
إن ”مصر ســـتواصل دعمها للبنان الشـــقيق، 

وستقدم كل الدعم لجهود القيادة اللبنانية من 
أجل الحفاظ على استقرار لبنان“. وشدد على 
أن ”لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة 

للأمة العربية“.
وأضاف السيســـي متوجهـــا بحديثه إلى 
عون ”كلي ثقة بأن ولايتكم ستعزز وضع لبنان 
كبلد للتعددية السياســـية والتعاون الثقافي، 
الـــذي تحكمـــه أســـس التوافـــق بيـــن القوى 

السياسية المختلفة“.
وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس اللبناني 
”تطرقـــت إلـــى مناقشـــة العديد مـــن القضايا 
الإقليميـــة، وعلـــى رأســـها مكافحـــة الإرهاب 

والأزمة السورية وأزمة اللاجئين“.
وتتلاقى وجهات نظـــر البلدين في العديد 
مـــن الملفـــات الإقليمية المشـــتعلة على غرار 
الملف الســـوري، حيث يتفـــق الجانبان على 
ضـــرورة حـــل النزاع ســـريعا عبر التســـوية 
الجماعـــات  لمحاربـــة  والتفـــرغ  السياســـية 
الإرهابيـــة، وإعادة اللاجئين الذين يشـــكلون 

عبئا كبيرا على دول الجوار وأيضا على مصر 
حيث يوجد مئات الآلاف من السوريين بها.

وبـــدوره، قال عون في المؤتمر نفســـه ”لم 
آت إلـــى مصر لإرســـاء علاقات بيـــن البلدين 
أو لتحســـينها، وإنمـــا للتأكيد علـــى علاقات 
تاريخيـــة لم تعتريها شـــائبة رغـــم التحولات 

والتغيرات في المنطقة“.
وأكـــد أن ”اللقاء في مصر مناســـبة طيبة 

لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات“.
وختم عون حديثه بتوجيه دعوة رســـمية 
الأخيـــر  ليبـــدي  لبنـــان،  لزيـــارة  للسيســـي 
بشـــكل فوري موافقته عليها ”علـــى أن تكون 

قريبة“.
ووصـــل عون، وفـــي وقت ســـابق الاثنين 
إلـــى القاهرة، في أول زيـــارة له إلى مصر منذ 
توليه منصبه نهاية أكتوبر الماضي، تستغرق 

يومين، حسب مصدر دبلوماسي.
ومـــن المقـــرر أن تشـــمل أجنـــدة عـــون، 
بالقاهـــرة، زيـــارة إلـــى مقـــر جامعـــة الدول 
العربيـــة، الثلاثاء؛ حيث يلتقـــي الأمين العام 

أحمد أبوالغيط.
وبعـــد انتهـــاء الزيـــارة يتوجـــه الرئيس 
اللبناني إلى الأردن، الثلاثاء، في زيارة رسمية 
تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي. ويأتـــي اختيـــار عون زيـــارة مصر 
والأردن بعد زيارة أداها إلى كل من السعودية 
وقطر في ظل مساعي لإنهاء حالة العزلة التي 
يستشـــعرها لبنان، بعد أزمة سياســـية دامت 

لأكثر من عامين ونصف العام.
ويحاول الرئيـــس اللبناني من خلال هذه 
الزيارات التأكيد على أن لبنان لا يزال متمسكا 
بعمقه العربـــي، وأن الحديث عـــن أنه أصبح 
تحـــت الوصايـــة الإيرانية بعـــد أن كان تحت 

وصاية دمشق مبالغ فيه.

} غزة - انتخبت حركة حماس أحد صقورها، 
الأســـير السابق يحيى الســـنوار، قائدا لقطاع 
غـــزة خلفا لإســـماعيل هنية، الـــذي يتوقع أن 
يتولـــى منصـــب رئيـــس المكتب السياســـي 
للحركة، بعد أن شـــغل خالد مشـــعل المنصب 

لولايتين متتاليتين منذ العام 2004.
وتجري الحركة منذ فترة انتخابات داخلية 

لإفراز قيادة جديدة لها.
ويعد انتخاب الســـنوار الذي تـــم اختيار 
خليـــل الحية نائبا لـــه، تطورا لافتـــا، خاصة 
وأنـــه يعتبر أحـــد أبرز المؤثرين في سياســـة 
الحركة داخليا وخارجيا، وهو الممسك الفعلي 

بالأجهزة الأمنية لها.
وقـــد ذاع صيـــت يحيـــى الســـنوار فـــي 
السنوات الأخيرة، فبعد أن استفاق من صدمة 
ما بلغته الجماعة من قوة خلال فترة ســـجنه، 
عمل على تعزيز حضوره حتى بات رقما صعبا 
في المعادلة الحمســـاوية، يصعب تجاوزه من 

قيادات الحركة المؤثرين.
ووفق مصادر مقربة، فإن شخصية الأسير 
السابق في السجون الإسرائيلية يطغى عليها 
الحس الأمني ومعـــروف عنه صرامته وحدته، 
الأمر الذي من شـــأنه أن ينعكس على سياســـة 

الحركة داخل القطاع، وحتى خارجه.
وقضى السنوار قرابة 20 عاما في السجون 
الإســـرائيلية وأطلق ســـراحه في عام 2011 في 
إطار صفقة تـــم بمقتضاها الإفراج عن المئات 
مـــن الأســـرى الفلســـطينيين مقابـــل الجندي 
الإسرائيلي-الفرنســـي جلعـــاد شـــاليط الذي 

احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع.
ويقول المحلل السياســـي فـــي قطاع غزة 
مخيمر أبوســـعدة، إن تعيين الســـنوار أصبح 
مؤشرا على ”أن كتائب القسام باتت من يحكم 

بشكل واضح“ في القطاع.
والعلاقـــة بين المكتب السياســـي الحالي 
والجنـــاح العســـكري لحمـــاس تشـــهد منـــذ 
سنوات توترا كبيرا بسبب توجهات كل منهما 
المتناقضـــة، فكتائـــب عزالدين القســـام تبدي 
تبعيـــة مطلقة لطهـــران باعتبار أنهـــا الداعم 
الأساســـي لها، فيما تنحو القيادة السياســـية 

صوب قطر وتركيا.
ويخشـــى مـــن أن تســـتغل إيـــران وصول 
الســـنوار إلـــى منصب القائـــد العـــام لقطاع 
غزة، في ســـياق صراعها المتنامي مع الإدارة 

الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.

ومعروف أن إيران عادة ما تســـتخدم ورقة 
إســـرائيل في الضغط على الإدارات الأميركية 
التـــي تكن لهـــا العـــداء، في أســـلوب أشـــبه 

بالابتزاز.
ويعتقـــد أبوســـعدة أن انتخاب الســـنوار 
”مؤشـــر علـــى أننـــا قـــد نشـــهد تصعيـــدا مع 
الاحتلال الإســـرائيلي خـــلال المرحلة القادمة 
لأن شخصية السنوار لا تقبل بتسهيلات يمكن 
أن تخفـــف من حالـــة الاحتقان مـــع الاحتلال، 
وبالتالـــي قد نشـــهد خـــلال المرحلـــة القادمة 
المزيد من الاســـتفزازات باتجاه إسرائيل، ورد 

فعل إسرائيليا عنيفا ضد غزة“.
وتســـيطر حركة حمـــاس على قطـــاع غزة 
الذي يعمه الفقر والبطالة وشـــهد ثلاث حروب 

إسرائيلية منذ العام 2008.
ويرى أبوســـعدة أنه مـــن الواضح أن ”من 
بـــات يســـيطر على حركـــة حماس فـــي الآونة 
الأخيـــرة هم عناصر القســـام مـــن دون جدال 
ومن دون أي منافسة حقيقية من جانب التيار 

المعتدل“.
وتحافظ إسرائيل وحركة حماس على وقف 
هش لإطـــلاق النار منذ الحـــرب المدمرة التي 
شـــنتها إســـرائيل على قطاع غـــزة بين يوليو 
وأغســـطس 2014، واســـتمرت خمســـين يوما 
وكانـــت الأطـــول والأكثر دموية بيـــن الحروب 

الثلاث على القطاع.
ويقـــول كوبـــي ميخائيـــل، وهو مســـؤول 
وزارة  فـــي  الســـابق  الفلســـطينية  الشـــؤون 
إن  الإســـرائيلية،  الاســـتراتيجية  الشـــؤون 
الســـنوار ”يؤمـــن بالمقاومـــة المســـلحة، ولا 
يؤمن بأي نـــوع من التعاون مع إســـرائيل أو 
مع المصريين. الأمر الوحيد الذي يهتم به هو 

القدرة العسكرية لحماس“.
ويؤكـــد ميخائيـــل أنـــه ”منذ عودتـــه إلى 
قطـــاع غـــزة (بعـــد إطلاق ســـراحه)، ســـيطر 
علـــى الجنـــاح العســـكري لحمـــاس وأصبح 
السياســـي  للجنـــاح  الرئيســـي  المعـــارض 

للحركة“.
ويرجح مراقبون أنه في ظل السنوار لا أمل 
حقيقيا في طي صفحة الخلافات الفلسطينية، 

خاصة بين حماس وفتح.
ومعلوم أن الســـنوار يرتبط بمعرفة قديمة 
مع بعض القيادات مـــن فتح، على غرار محمد 
دحلان الذي نشـــأ معه في نفس المخيم بخان 
يونـــس، وكان زميل دراســـة، بيـــد أن اختلاف 

التوجهـــات السياســـية أدى إلى خصومة بين 
الجانبين.

وولـــد الســـنوار عـــام 1962، فـــي مخيـــم 
خـــان يونـــس للاجئيـــن جنـــوب قطـــاع غزة، 
ويحمـــل شـــهادة فـــي اللغـــة العربيـــة مـــن 
الجامعة الإســـلامية في غزة، وقام بتأســـيس 
جهـــاز ”مجـــد“ الـــذي يعـــد بمثابـــة الجهـــاز 
الأمنـــي للجناح العســـكري، كتائـــب عزالدين 

القسام.
واعتقلت إسرائيل السنوار عام 1988 بتهمة 
القيام ”بأنشطة إرهابية“، وصدرت ضده أربعة 

أحـــكام بالســـجن المؤبد. وأطلق ســـراحه في 
أكتوبر 2011 في إطار صفقة شاليط.

وأدرجـــت الولايات المتحدة في ســـبتمبر 
2015 اســـم الســـنوار على لائحتها الســـوداء 
”للإرهابييـــن الدولييـــن“ إلى جانـــب قياديين 

اثنين آخرين من حركة حماس.
وكانت واشـــنطن اتهمت السنوار وروحي 
مشـــتهى، وهو قيادي آخر من الحركة وصديق 
مقـــرب لـــه، بأنهمـــا يواصـــلان الدعـــوة إلى 
خطف جنود إســـرائيليين لمبادلتهم بأســـرى 

فلسطينيين.

القسام تضع يدها على غزة عقب انتخاب السنوار
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يشكل اختيار يحيى السنوار قائدا لحماس في قطاع غزة نهاية سيطرة الجناح السياسي 
على العسكري داخل الحركة الإسلامية، ويرى محللون أن هذا الاختيار ستكون بالتأكيد 

له ارتدادات كبيرة على واقع حماس وعلاقتها بمحيطها في الداخل والخارج.

دمشق مستعدة لصفقة 

تبادل أسرى مع المعارضة

} دمشــق – أبدت الحكومة السورية، الاثنين، 
اســـتعدادا للموافقة على مبادلة سجناء لديها 
”بمختطفيـــن لـــدى المجموعـــات الإرهابيـــة“ 
كإجراء لبناء الثقة قبيل عقد مفاوضات ســـلام 
جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف.

ولا تـــزال دمشـــق تصـــر على وســـم جميع 
الجماعـــات المســـلحة بالإرهابيـــة، رغـــم أنها 
تحـــاور معظمها على مســـتقبل ســـوريا، الأمر 

الذي ينطوي على الكثير من التناقض.
وتطالـــب المعارضـــة المســـلحة الحكومة 
منذ فترة طويلة بإطلاق ســـراح السجناء لديها 
كخطوة إنسانية يجب أن تسبق أي مفاوضات 

سلام تتناول مستقبل سوريا السياسي.
ونقلت وســـائل الإعلام الرســـمية السورية 
عن مصدر رســـمي قولـــه إن الحكومـــة ”تؤكد 
لديهـــا  مســـجونين  لمبادلـــة  اســـتعدادها 
بمختطفين لدى المجموعـــات الإرهابية رجالا 
ونساء وأطفالا مدنيين وعسكريين حرصا على 

كل مواطن سوري مختطف في أي مكان“.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود 
التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في أستانة 
2، وسبق أن تعهد وفد النظام وبضمان روسي 
علـــى إطلاق ســـراح المئـــات من النســـاء في 

اجتماع العاصمة الكازاخستانية الأول.
ولاقى إعلان دمشق عن استعدادها لصفقة 
تبـــادل جديدة شـــكوكا كبيرة مـــن المعارضة، 
حيث اعتبر مسؤول في إحدى الفصائل أن بيان 
الحكومة خدعة، مشـــيرا إلى أن عدد المعتقلين 
لدى النظام الســـوري يفوق بكثير العدد القليل 

الذي تحتجزه فصائل المعارضة المسلحة.
ويتوقع أن تبدأ جولة جديدة من مفاوضات 
الســـلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة 
جنيف السويســـرية، في الأســـبوع المقبل، في 
إطار الجهود الدبلوماسية التي تدعمها روسيا 
لإنهاء حرب قتلت حتى الآن المئات من الآلاف.

وعقدت الحكومة السورية ووفود الفصائل 
المسلحة الســـورية محادثات غير مباشرة في 
أستانة، في الشهر الماضي، في جهود موازية 
للأمـــم المتحدة لتعزيـــز هدنة توســـطت فيها 

تركيا وروسيا.
وقالـــت وزارة الخارجية في كازاخســـتان، 
الســـبت، إن دعـــوات وجهت لوفـــدي الحكومة 
الســـورية والمعارضة لحضور اجتماع ثان في 
أســـتانة في 15 و16 فبراير، لتعزيز تثبيت وقف 
إطلاق النـــار الهش. ولم تعلن الفصائل بعد ما 

إذا كانت ستحضر المفاوضات.
ورغم الشـــكوك الكثيرة حول إعلان دمشق، 
بيـــد أن الفصائل تتمســـك ببصيص من الأمل، 
مصدره روسيا التي قد تقدم على الضغط على 
النظام لتنفيـــذ هذه المبادلة، في إطار الحرص 
الروســـي على تطبيق إجراءات بناء الثقة بين 

الطرفين قبل اجتماعات أستانة وجنيف.

رجل المرحلة 

دعم الجيش اللبناني يتصدر أهداف زيارة عون إلى مصر

علاقات وثيقة

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن الرئيس الأنغوشي أونوس-بك 

يفكوروف قوله الاثنين، إن كتيبة من 
الشرطة العسكرية الروسية أرسلت من 
الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز 

إلى سوريا.

◄ قالت وزارة الداخلية السودانية إن 
قوات الأمن عثرت على مواد متفجرة 

وجوازات سفر أجنبية في شقة سكنية 
داهمتها الأحد، بعد حدوث انفجار 

صغير في جنوب الخرطوم.

◄ بحث الفريق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 

الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع 
وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، 
الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف 

منابع الإرهاب.

◄ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
للتشريع على مشروع قانون يقول 

المسلمون إنه يهدف إلى حظر الأذان 
عبر مكبرات الصوت، بحسب ما أفادت 

وزارة العدل.

◄ بث الجيش الروسي، الاثنين، 
تسجيلات فيديو جديدة لعمليات تدمير 

متطرفين إسلاميين مواقع أثرية في 
تدمر، المدينة الواقعة في وسط سوريا 

التي استولى عليها تنظيم الدولة 
الإسلامية في ديسمبر 2016.

◄ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز 
مصري خاص في بحوث الرأي العام أن 

أكثر من ثلث المصريين لا يستطيعون 
تقييم أداء رئيس الحكومة، شريف 
إسماعيل، بعد 17 شهرا على توليه 

مهامه.

باختصار

المستوطنات أخبار للبناء في  لن تضع محددات  الجديدة  الأميركية  الإدارة  أن  «مخطئ من يعتقد 

(بالضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية)».

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{أي ســـيناريو في الجنوب السوري، قد ينهي وجود الإرهاب، فإن الأردن سيقف إلى جانبه  سواء 

مع التحالف الدولي، أو حتى من خلال ضباط الارتباط مع الجيش السوري}.

اللواء محمود ارديسات
خبير عسكري أردني

عون في مصر والأردن: بحث عن قواعد 
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} تعز (اليمن) - ربطت مصادر سياسية يمنية 
ظهـــور صراعـــات جانبيـــة، بلغـــت في بعض 
الأحيان حـــدّ المواجهة بالســـلاح، بين أطراف 
محســـوبة على المعســـكر المســـاند للشـــرعية 
اليمنيـــة والمنخـــرط فـــي محاربـــة المتمرّدين 
الحوثيـــين وقـــوات الرئيـــس الســـابق علـــي 
عبداللـــه صالح، باستشـــعار بعـــض الأطراف 
للتقّـــدم  الكبير المســـجّل في جهـــود التحرير 
في يمن  ومســـارعتها، من ثم، لتأمين ”حصّة“ 

ما بعد الانقلاب.
ولـــم تســـتثن ذات المصـــادر تصنيـــف ما 
يجري مـــن مواجهات بين الحين والآخر داخل 
معسكر الشرعية كانفلاتات ”أمنية طبيعية في 
أوضاع مثل التي يمرّ بها اليمن وتضرّر سلطة 
الدولـــة وتراجـــع هيبتهـــا“، إلاّ أنها حرصت 
علـــى التنبيه إلى وقوف جهات سياســـية، في 
مقدّمتهـــا جماعة الإخـــوان المســـلمين ممثلة 
بحـــزب الإصـــلاح، وراء جزء مـــن الصراعات 
التي يمكـــن أن تتصاعد كلّمـــا تقدّمت الحرب 
ضدّ ميليشـــيات الحوثي وصالح، محذّرة من 
”أنّ مثل تلـــك الصراعات تشـــوّش على جهود 
التحريـــر وتهدر الجهـــود الكبيـــرة للتحالف 

العربي الذي بذل الكثير نصرة للشرعية“.
وســـقط الإثين قتيـــل وســـبعة جرحى في 
اشـــتباكات مســـلحة بـــين فصيلـــين يتبعـــان 
المقاومـــة المواليـــة للرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي في محافظـــة تعز الواقعة على 

بعد 275 كلم جنوب العاصمة صنعاء.
وكانـــت تعز مـــن المحافظـــات المهمّة التي 
تشـــبّث بها المتمرّدون لموقعها الاســـتراتيجي 
المشـــرف على مضيق بـــاب المندب ذي الأهمية 

القصـــوى فـــي حركة الملاحـــة الدوليـــة وفي 
نقل كميـــات ضخمة من نفـــط الخليح باتجاه 

الأسواق العالمية.
وبذلت جهود كبيـــرة لتحرير أجزاء مهمّة 
من تعز. وعزا متابعون للشـــأن اليمني الوقت 
الطويل نســـبيا الذي اســـتغرقته تلك الجهود 
إلى قـــوّة جماعة الإخوان في تلـــك المحافظة، 
وتراخيهـــا فـــي أحيان كثيـــرة في المشـــاركة 
في تلـــك الجهود جنبا إلى جنـــب قوى أخرى 

تناصبها العداء.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية، الإثنين، 
إن اشتباكات اندلعت بين فصيل يقوده القائد 
الميداني الشـــاب غزوان المخلافي وفصيل آخر 
يقوده أحد الســـلفيين يدعـــى أبوالعباس في 
ســـوق ”ديلوكس“ الشعبي وســـط مدينة تعز، 
أســـفرت عن مقتل مدني وجرح 6 آخرين فضلا 

عن جرح أحد مسلحي أبي العباس.
وأثارت الاشـــتباكات التي استخدمت فيها 
أسلحة متوســـطة حالة من الهلع بين السكان 

وتسببت في شلل تام في الحركة بالشارع.
وشرح ذات المصدر أن ”الاشتباكات جاءت 
على خلفية اندلاع خلاف سابق بين الفصيلين 
على جباية الضرائب من الســـوق الشـــعبي“، 
مشـــيرا إلـــى أن الاشـــتباكات أدت إلى تدخل 
قيادة المحور العســـكري في المحافظة من أجل 
إنهاء النزاع. وسبق لأبي العباس أن كان طرفا 
في مواجهات اندلعت قبل أسابيع ضدّ فصيل 

مقرب من حزب الإصلاح الإخواني.
ويخشـــى إخوان اليمن من خسارة مواقع 
نفوذهـــم في العديـــد من المحافظـــات المحررة 
وعلى رأسها تعز حيث يتمتع السلفيون بنفوذ 

متنام.
ويصـــف محللون سياســـيون مـــا يجري 
في محافظـــة تعز بأنـــه نتاج ســـيناريو معد 
ســـلفا يقـــف خلفه فريق بات يـــدرك أن تحرير 
المحافظة أمر له استحقاقات إقليمية وأن هذه 
الاستحقاقات ربما تقلص من نفوذ ذلك الفريق 

وسطوته لذلك يسعى لخلط الأوراق.

وســـبق للرئيـــس هـــادي أن أصـــدر قرارا 
بإقالة القيادي الإصلاحـــي عبدالله أبوالغيث 
من منصبه الـــذي عين فيـــه محافظا لمحافظة 
الحديـــدة وتعيـــين القيادي المنشـــق في حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العام الحســـن طاهر خلفا 
لـــه، وقد جـــاءت هـــذه الخطـــوة بالتزامن مع 
التي تستهدف تحرير  عملية ”الرمح الذهبي“ 
الســـاحل الغربـــي لليمـــن وصولا إلـــى ميناء 

الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية.
ويرى متابعون للشـــأن اليمنـــي أنّ حزب 
الإصـــلاح يرتكـــب نفـــس الخطأ الذي ســـبقه 
إليه الحوثيون من خلال ســـعيه للاســـتحواذ 
والســـيطرة على المحافظات المحـــررة وإزاحة 
التيـــارات الأخرى المدنية في جبهة الشـــرعية 
مثل الناصريين والاشـــتراكيين الذين أصدروا 
في وقت ســـابق بيانا مشتركا تحدث عن حالة 
التهميـــش الممنهجة والتفرد بالقـــرار، والتي 
قالوا إن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى 
”فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة 
الفوضى وقـــوى الحرب على حســـاب القوى 

السياسية والمدنية“.
ولا تقتصر الصراعـــات على محافظة تعز 
بـــل يشـــمل بعضها مدينـــة عدن التـــي تتخذ 
عاصمة مؤقتة في ظلّ وقوع صنعاء العاصمة 

الأصلية للبلاد تحت سيطرة المتمرّدين.
وتندلـــع من حين إلى آخـــر مواجهات على 
خلفية محاولة بعض الجهات الســـيطرة على 
مرافق حيوية بالمدينـــة على غرار المطار الذي 
شهد منذ يومين اشتباكا محدودا بين مسلّحين 

موالين لقياديينْ بالقوات التابعة للشرعية.
وتهـــوّن جهـــات يمنيـــة مـــن تأثيـــر تلك 
الصراعـــات علـــى جهـــود اســـتعادة المناطق 
اليمنية من أيدي المترّدين في ظلّ إصرار بلدان 
التحالف العربـــي على الوصول بتلك الجهود 

إلى غايتها النهائية.
ولا تزال القوات الموالية للشـــرعية اليمنية 
تحقّـــق بدعم من التحالف المزيد من المكاســـب 
علـــى الأرض. وتمكّنت، الإثنين، من الســـيطرة 

على موقعين جبليين بمحافظة تعز.
وذكر المركـــز الإعلامي لقيـــادة محور تعز 
العســـكري، في حســـابه على موقع التواصل 
الاجتماعـــي، فيســـبوك، أن قـــوات الجيـــش 
والمقاومة سيطرت على تلتي الخضر والخزان 

فـــي منطقـــة الأحكـــوم الواقعـــة فـــي الجهة 
الجنوبية من المحافظة الأكثر سكانا باليمن.

وأوضح المركز أن ”عملية السيطرة جاءت 
بعد هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة على 
مواقع الحوثيـــين والقـــوات الموالية للرئيس 
الســـابق علي عبد الله صالح“. وتمثّل جهود 

تحريـــر مناطق تعز جـــزءا من عملية أشـــمل 
تهدف إلى اســـتعادة كامل الشـــريط الساحلي 
الغربـــي في اليمن، الأمر الذي يتوقّع أن يؤدّي 
إلـــى خنـــق التمـــرّد ومحاصرته فـــي مناطق 
داخليـــة وعزلـــه عن منافـــذ تزوّده بالســـلاح 

الإيراني المهرّب عبر البحر.

صراعات هامشية تثقل على جهود تحرير اليمن
[ مواجهات في تعز بين فصيلين من معسكر الشرعية  [ الإخوان جزء أساسي في الصراعات

بعــــــض الصراعات والمواجهات داخل المعســــــكر المضاد للتمرّد فــــــي اليمن يبدو ”مظهرا 
ــــــا“ للانفــــــلات الأمني وتهاوي ســــــلطة الدولة وهيبتها، لكن البعــــــض الآخر جزء من  طبيعي
صراع سياســــــي أعمق بين جهات تسعى بشــــــكل مبكّر لتأمين حصّة لها في يمن ما بعد 

الانقلاب.

صراعات لا تفتر عزم التحالف العربي على إنهاء المهمة

جهـــات تستشـــعر تقـــدم الحرب 

علـــى  وتعمـــل  المتمرديـــن  ضـــد 

تأمين موقع لهـــا في مرحلة ما بعد 

الانقلاب الحوثي

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكّن أربعة قياديين من تنظيم 
داعش أحدهم محكوم بالإعدام من 

الفرار، الإثنين، من سجن بشمال مدينة 
الرمادي مركز محافظة الأنبار بغرب 

العراق.

◄ أحبط طيران التحالف العربي 
محاولة تهريب أسلحة من قبل 

المتمرّدين الحوثيين في اليمن عن 
طريق زوارق كانت بصدد التوجه إلى 
سواحل محافظة الحديدة بغرب البلاد 

حين تم استهدافها وإغراقها.

◄ رصدت الكويت أكثر من 6 ملايين 
دولار لدعم اليمن خلال العام الجاري 

2017، ستخصص بحسب وزير الإدارة 
المحلية اليمني عبدالرقيب فتح 

لقطاعي الإيواء والمياه في عدد من 
المحافظات المتضرّرة من الحرب.

◄ يناقش مجلس الأمّة الكويتي 
(البرلمان)، الأربعاء، وثيقة الحكومة 
للإصلاح المالي والاقتصادي، وذلك 

بناء على طلب من مجموعة من النواب.

◄ وقّع العراق وألمانيا، الإثنين، 
على قرض بقيمة نصف مليار يورو 
يخصص لإعادة الإعمار في عدد من 

المناطق المستعادة من تنظيم داعش.

◄ أضرب، الإثنين، المئات من سوّاق 
إحدى شركات سيارات الأجرة العالمية 
العاملة في قطر للمرة الثانية خلال عام 
احتجاجا على تخفيض أجرة التوصيل 

الذي لجأت إليه الشركة لمواجهة 
المنافسة المتنامية من شركات محلية، 

الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على 
أوضاع العمال.

◄ قُتل، الإثنين، 12 مدنيا وجرح 
العشرات في هجوم انتحاري مزدوج 

استهدف سوقا شعبية في الجانب 
الشرقي من مدينة الموصل العراقية 

والمعلن بشكل رسمي من قبل حكومة 
بغداد مستعادا بالكامل من تنظيم 

داعش.

باختصار
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} بغــداد - جدّد التيار الصـــدري بقيادة رجل 
الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الاثنين، 
اتهامه للمســـتفيدين من مفوضية الانتخابات 
بعرقلـــة إدراج قانـــون المفوضيـــة على جدول 

أعمال مجلس النواب لمراجعته.
وقـــال النائب عـــن كتلة الأحـــرار النيابية 
التابعـــة للتيـــار عبدالعزيز الظالمـــي إنّ ”عدم 
إدراج قانـــون المفوضيـــة على جـــدول أعمال 
مجلـــس النواب تقف خلفه ضغوط سياســـية 
تمارســـها بعض الكتل المســـتفيدة مـــن بقاء 

المفوضية الحالية“.
ولا تعدو قضية مفوضية الانتخابات التي 
أخرجت الســـبت الآلاف مـــن أتباع الصدر إلى 
الشارع في مظاهرات انزلقت نحو العنف الذي 
خلّـــف ثمانية قتلى والعشـــرات من الجرحى، 
كونهـــا مظهرا لصراع أشـــمل على الســـلطة 
بين أحـــزاب وقيادات شـــيعية أبرزهـــا زعيم 
الصدريين مقتدى الصدر وزعيم حزب الدعوة 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ولا يخلـــو الشـــارع العراقي من شـــريحة 
واســـعة تنظر بعدم اكتـــراث إلى ما يجري من 
”اقتتال“ على مفوضيـــة الانتخابات باعتباره، 
صراعـــا علـــى المكاســـب والمناصـــب بين ذات 
الوجـــوه التي حكمت العراق منذ ســـنة ٢٠٠٣ 
في إطار عملية سياسية فاشلة قادت البلد إلى 
وضعه الراهن الكارثي على جميع المستويات 

الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
واعتبر نائب عراقي سابق أنّ الانتخابات 
هـــي آخر اهتمامـــات العراقيين فـــي وضعهم 
الراهن ومـــا يعانونـــه من مصاعـــب حياتية 

يومية وما يحدق بهم من أخطار.
وقال إنّ نزول الآلاف إلى الشـــارع للتظاهر 
ضـــد قانـــون الانتخـــاب ليـــس ســـوى مظهر 
للاعتـــراض علـــى كلّ ما يمتّ بصلـــة للعملية 

السياسية ورموزها.
ويركـــز التيـــار الصـــدري ضغوطـــه على 
مفوضيـــة الانتخابات، بوصفها بوابة لضمان 
حضور مؤثر في البرلمان خلال الدورة القادمة.
ويســـعى الصدريـــون إلى الحـــد من نفوذ 
المالكـــي زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون على 
الجهة المكلّفة بالإشراف على تنظيم العمليات 
الانتخابيـــة، عبر اســـتبدال إدارتهـــا الحالية 

بأخرى تحقق لهم تمثيلا أكبر.
ويعتمـــد المالكـــي علـــى رئيـــس الدائـــرة 
الانتخابية في المفوضية، والمتحدث باســـمها، 

مقداد الشريفي، الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة 
القانـــون، ويتمتـــع بنفوذ كبير فـــي مفوضية 
الانتخابات، لضمان حظوظه في أي انتخابات 

قادمة.
ويطالـــب الصدريـــون باســـتبدال مجلس 
المفوضـــين الحالـــي، واعتمـــاد قانـــون جديد 
للانتخابات، يسمح بتعدد الدوائر الانتخابية 

داخل كل محافظة.
وخـــلال آخـــر عمليـــة انتخابية شـــهدتها 
البـــلاد العام ٢٠١٤، أثير جدل واســـع بشـــأن 
حصول المالكي على أصوات محطات انتخابية 
محســـوبة على العرب الســـنة والصدريين، ما 
ساعد زعيم ائتلاف دولة القانون على اكتساح 

جميع منافسيه.
ويرفع الصدريون شـــعار ضـــرورة وضع 
أمنـــاء  وتغييـــر  عـــادل،  انتخابـــات  قانـــون 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات. ومـــن أجل 
هذين المطلبـــين طلب زعيم التيار الصدري من 
جمهوره في بغداد التظاهر الأســـبوع الماضي 
أمام بوابة المنطقـــة الخضراء من جهة منطقة 
الجادريـــة. ولتحقيق ضغط أكبر، طلب الصدر 
من جمهوره فـــي المحافظات كافة التظاهر في 
ساحة التحرير مطلع الأسبوع الجاري، وأثناء 
ساعات التظاهرة أرسل الصدر ببيان يأذن فيه 
للجمهور بعبور جســـر الجمهورية والتظاهر 

أمام بوابة المنطقـــة الخضراء من جهة منطقة 
كرادة مريم، ما تســـبب في صـــدام مع القوات 

الأمنية وأفضى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ورغم التصادم العلني بين جمهور الصدر 
والأجهـــزة الأمنيـــة الحكوميـــة، إلا أن دافـــع 
الصدريـــين الحقيقـــي هو وضع حـــد لهيمنة 
المالكـــي علـــى مفوضية الانتخابات، بحســـب 

سياسيين شيعة.
وعقب انتهـــاء تظاهرات الســـبت الماضي 
فـــي بغداد، ســـقطت على المنطقـــة الخضراء، 
شـــديدة التحصين، التي تضـــم مقار الحكومة 
العراقية، وســـفارات عدد من الـــدول الكبرى، 
ستة صواريخ، ما وضع سرايا السلام التابعة 

للتيار الصدري في دائرة الاتهام.
ولكـــن الصـــدر شـــخصيا وقيادة ســـرايا 
الســـلام أعلنا البراءة من هذا الهجوم، وطالبا 

الجمهور بضبط النفس.
ويتحـــدث مراقبـــون لصحيفـــة ”العـــرب“ 
عـــن ”طرف ثالـــث“ يريد إشـــعال الصراع بين 
الصدريين والحكومـــة، لتخفيف الضغط على 

مفوضية الانتخابات.
ويقـــول الباحث العراقي هشـــام داود، إن 
”هناك خلطا لـــلأوراق من قبل خبـــراء قادرين 
علـــى أداء هذا الدور.. وربما كان العبادي أحد 
المســـتهدفين من الصواريـــخ التحذيرية التي 
أصابـــت منطقته. والتيار الصـــدري قد يكون 
هو الآخر مســـتهدفا رغم ما حـــل بمتظاهري 
بغداد“. ويضيف، ”ما هو أكيد أنه بات متعذرا 

علـــى  المفوضيـــة الحاليـــة للانتخابـــات أداء 
دورها التنظيمي المطلوب. كل ذلك وسط تزايد 
الانقسام السياســـي الحاد داخل جميع الكتل 

المذهبية والمناطقية والإثنية“.
وبعـــد يوم واحـــد من التظاهـــرات، عقدت 
لجنـــة برلمانية مكلفـــة باختيـــار أعضاء جدد 
اجتماعـــين  الانتخابـــات  مفوضيـــة  لإدارة 
متتابعـــين، فيما أصدرت رئاســـة الجمهورية 
بيانـــا أعلنت فيه انتهاءها من وضع مســـودة 
لقانون انتخابات جديد، وأرسلته إلى مجلس 

النواب.
وينظـــر مراقبـــون فـــي بغـــداد إلـــى هذه 
التطـــورات، بوصفها مؤشـــرات على إمكانية 
تسجيل الصدر انتصارا واضحا على المالكي، 
فـــي معركة اســـتبدال مفوضيـــة الانتخابات، 

باستخدام الشارع.
ومن شـــأن فتـــح البـــاب لاســـتبدال إدارة 
مفوضيـــة الانتخابـــات أن يدفـــع جميع الكتل 
إلـــى المطالبة بحصة عادلـــة من مقاعد مجلس 
المفوضـــين فيهـــا، وهو مـــا يؤثر علـــى نفوذ 

المالكي فيها، وفقا لمراقبين.
وحســـب مصادر في المفوضية، فإن رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي، لا يملـــك أي نصير 
داخل مجلس المفوضين الحالي، وربما يسمح 
له اســـتبدال هـــذا المجلس بدفع شـــخصيات 

موالية له إلى المجلس الجديد.
وكان المالكـــي، إبان شـــغله منصب رئيس 
الـــوزراء لدورتين متتاليتين، اســـتخدم نفوذه 
الواســـع لكســـب ولاء أعضـــاء فـــي مجلـــس 
المفوضـــين، وهو ما يتوقـــع مراقبون أن يلجأ 
إليه العبادي مع أي تغيير في إدارة المفوضية.
ومـــن جهتهـــم، يطالـــب ممثلـــو الأحزاب 
الصغيـــرة، بإشـــراف أممـــي علـــى أي عملية 
انتخابيـــة قد يشـــهدها العراق، فيما يســـعى 
نواب التيـــار المدني، على غـــرار النائب فائق 
الشـــيخ علي، إلى دفع البرلمان نحو إدراج بند 
ينصّ علـــى ضرورة الإشـــراف القضائي على 
الانتخابـــات القادمة، وهو ما ترفضه الأحزاب 
الكبيرة الممثلـــة في مجلس مفوضي مفوضية 

الانتخابات.
ويقول الخبير القانوني، جمال الأسدي، إن 
مفوضية الانتخابات تحتاج إلى قانون جديد 
يضمن استقلاليتها عن مكتب رئيس الوزراء، 

ويعيد هيكلة إدارتها ويقلص ترهلها.
ويضيـــف أن المفوضين يجـــب أن يكونوا 
مرشـــحين مـــن كتـــل، لا منتمين لهـــا، على أن 
يضمـــن القانون الجديد تحويـــل مهمة هؤلاء 
المفوضين إلى ”إشـــرافية، وليـــس إجرائية“، 

لتحييد النفوذ الحزبي.

فرقاء العملية السياسية «يقتتلون» بعيدا عن مشاغل العراقيين

للعراقيين مطالب أخرى

شريحة واسعة من العراقيين تنظر بعدم اكتراث إلى ما يجري من ”اقتتال“ على مفوضية 
الانتخابات باعتباره، صراعا على المكاسب والمناصب بين ذات الوجوه التي حكمت البلد 

على مدار 14 سنة الماضية وقادته إلى وضعه الراهن الكارثي على جميع المستويات.



 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تمســـك رئيس الحكومة المغربية 
المكلـــف عبدالإله بن كيران بعدم إشـــراك حزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي في التشـــكيلة الحكومية 
المقبلـــة، مشـــيرا فـــي نفـــس الوقت إلـــى أنه 

سيواصل مشاورات تشكيل الحكومة.
وفـــي كلمته خـــلال دورة المجلس الوطني 
لحزبـــه العدالـــة والتنميـــة، الســـبت، بمدينة 
بوزنيقـــة، أكد بـــن كيران أنه لا يزال متمســـكا 
بمهمة تشـــكيل الحكومة التي كلفه بها العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في العاشر من 

أكتوبر الماضي.
ويرفض رئيـــس الوزراء المكلـــف عبدالإله 
بن كيران مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في 
الحكومة المقبلـــة، معتبرا أن هذا خط أحمر لا 

يمكن التنازل عنه.
واعتبـــر بـــن كيـــران أن مصلحـــة الوطـــن 
اقتضـــت تخليه عن رئاســـة مجلس النواب من 
أجل استكمال توجّه عودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقـــي، وأن الاتحاد الاشـــتراكي، ورغم أنه 
يتـــرأس الآن مجلس النواب، إلا أنه يظل خارج 

حسابات تشكيل الحكومة.
وقال مراقبون إن أمين عام العدالة والتنمية 
بدأ يفقد سلطة الأمل في أن العاهل المغربي لن 
ينتظره أكثر لتشكيل حكومته، فأراد التمترس 
وراء شـــرعية الصناديق، مؤكدا في ذات اللقاء 
بمدينة بوزنيقة، ”أننا لـــن نتهاون في الحفاظ 
علـــى روح ومعنـــى التصويت الشـــعبي، الذي 
صوت بقـــوة لصالح العدالـــة والتنمية بفارق 

واضح“.
واتجه خطاب بن كيران أمام مناضلي حزبه 
إلى الحديث عن نتائج انتخابات التشـــريعية، 
وأن حزبـــه لن ”يدّخر جهـــدا لمواصلة النضال 
والصمـــود للدفـــاع عـــن اختيـــارات الشـــعب 

المغربي والتصويت الشعبي“.

وكانت وســـائل إعـــلام مغربية قد نســـبت 
إلى مصـــادر قيادية داخل الاتحاد الاشـــتراكي 
أن حزب إدريس لشـــكر ســـيكون حاضرا بقوة 
فـــي الحكومة المقبلـــة، وهنا أبـــدى بن كيران 
استغرابه قائلا ”هل هذه هي الديمقراطية. هذا 
الحزب حصل على عشـــرين مقعدا، فكيف يقدم 

هذه الاشتراطات؟“.
وأكـــد محمـــد بـــودن، رئيس مركـــز أطلس 
لتحليل المؤشـــرات السياسية والمؤسساتية، 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن بن كيران يتحصّن 
بالأرقـــام ويبعث برســـائل تفيد بأنـــه لا يمكنه 
تقديم تنازلات أخرى بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
الجديدة، لكنه عدل نســـبيا عن بعض المواقف 
مـــن بينهـــا موقفه الـــوارد في البلاغ الشـــهير 
بـ“انتهى الكلام“، وأكد اليوم أنه لا يزال ينتظر 

جوابا من عزيز أخنوش ومحند العنصر.

وفي خطابـــه أمام مناضلي حزبـــه قال بن 
كيران، إن كلامه حول تشكيل الحكومة سيكون 
”مع أخنوش والعنصر، رئيســـي حزبي الأحرار 
والحركة الشـــعبية، فإذا أجاباني سيكون الأمر 

جيدا، وإذا لم يفعلا سأعرف ما سأفعل“.
وأشـــار مراقبون إلى أن رسالة بن كيران لا 
تعـــدو أن تكون فرملة لكل توجه يفرض شـــرط 
مشـــاركة الاتحـــاد الاشـــتراكي فـــي الحكومة 
المقبلة، حيث ذهب أمين عام العدالة والتنمية 
إلـــى تأكيده على أن تشـــكيل الحكومة يجب أن 
يحترم إرادة الشـــعب مهما كلـــف ذلك من ثمن، 
ملوحا بأنه ”إذا اقتضى الحال أن يضحي حتى 

برئاسة الحكومة فنحن مستعدون“.
هـــذا التناقض في الخطـــاب جعل مراقبين 
يرجحـــون أن عبدالاله بن كيـــران بدأ يتعرض 
لضغوط مـــن داخل حزبه العدالة والتنمية بين 
صقور تؤيد إعلان فشـــله في تشكيل الحكومة 
ونمـــوذج البراغماتييـــن داخل الحـــزب الذين 
يحثونه على المرونة في التعامل مع مشـــاركة 

حزب إدريس لشكر.
لتحليـــل  أطلـــس  مركـــز  رئيـــس  وشـــدد 
المؤشرات السياســـية والمؤسساتية، على أن 
الالتزام الـــذي يجمع مجموعة الأربعة، الأحرار 

والتنميـــة  والعدالـــة  والاشـــتراكية  والتقـــدم 
والحركـــة الشـــعبية، يجعـــل مهمـــة تشـــكيل 
الحكومة مطبوعة بعناصر العســـر الديناميكي 
نظرا لارتباط الأحرار بالاتحاد الدستوري داخل 
مجلـــس النواب في فريق التجمع الدســـتوري، 
وكذا إصرار الاتحاد الاشتراكي على المشاركة.

ويعتقـــد محمد بـــودن أن كل هذه العناصر 
تجعـــل بن كيران يشـــعر بـــأن طريق تشـــكيل 
الحكومـــة لا يـــزال شـــاقا، لكن رســـائل كلمته 
السبت الماضي لا تخلو من براغماتية واضحة 

ولعب في الوقت الضائع.
واعتبر مراقبون أن التعثر في إيجاد صيغة 
لحلحلة ملف التفاوض بين بن كيران ورؤســـاء 
الأحـــزاب الأخرى لن يطـــول أكثـــر لاعتبارات 
داخليـــة متعلقة بطمأنـــة المواطـــن المغربي، 
وأخـــرى خارجيـــة مرتبطة بأجنـــدات المملكة 
بعد عودتهـــا إلى الاتحـــاد الأفريقـــي وتفعيل 

الاتفاقيات المتعددة مع دول العالم.
وكان ســـفير المغرب في موسكو عبدالقادر 
لشـــهيب صرح نهاية الأســـبوع الماضي، بأن 
”هنـــاك زيـــارة منتظـــرة لديمتـــري ميدفيديف 
رئيـــس وزراء روســـيا إلى المغـــرب خلال هذا 
العـــام، لم يحـــدد موعدها الدقيق بســـبب عدم 
وجود حكومة“، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم تحديد 

موعد الزيارة حالما تتشكل الحكومة.
وهو ما يعني أن مصالح المغرب ســـتتأثر 
ســـلبا إذا لم يحســـم بن كيران أمره في مسألة 
تحالفاتـــه مـــع الأحـــزاب التـــي ستشـــكل معه 

الحكومة المقبلة.
وبحســـب متابعيـــن، فـــإن عـــودة العاهل 
المغربي محمد الســـادس من جولته الأفريقية 
ستحســـم في مســـألة تشـــكيل الحكومة. وأكد 
هؤلاء أن بـــن كيران مجبر على حســـم موقفه، 
إما بإعلان فشـــله وإما المضي قدما في تعميق 

المشاورات مع الاتحاد الاشتراكي.
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تحديات صعبة بانتظار 

الشاهد في برلين
} برلين - يشـــوب التوتر العلاقـــات الثنائية 
بيـــن تونس وألمانيا فـــي الفترة الأخيرة، رغم 
الدعـــم الكبير الـــذي تقدمه برليـــن إلى تونس 
بصـــورة كبيـــرة. ففـــي الوقـــت الـــذي تطالب 
فيـــه ألمانيا تونـــس بالمزيد مـــن التعاون في 
قضايـــا اللاجئيـــن، يتوجـــه رئيس الـــوزراء 
التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، إلى ديوان 
المستشارية في برلين وفي جعبته العديد من 
المشـــكلات الأمنية والاقتصاديـــة التي تواجه 

الديمقراطية الوليدة في بلاده.
وتســـعى ألمانيا إلى الحيلولة دون إخفاق 
الديمقراطية الناشـــئة في تونس عقب أحداث 
ما يسمّى بالربيع العربي، حيث تحتاج تونس 
إلـــى المســـاعدة والدعم مـــن ألمانيـــا وكامل 
أوروبـــا. ويقول حاتم بن ســـالم، مدير المعهد 
”ألمانيا  الاســـتراتيجية،  للدراسات  التونسي 
تلعب دورا كبيرا في تنمية تونس منذ الثورة“. 
وبحســـب بيانات لـــوزارة التنميـــة الألمانية، 
قدمت برلين مســـاعدات تنموية لتونس بقيمة 

290.5 مليون يورو خلال العام الماضي.
ويأتـــي التعـــاون أيضـــا على المســـتوى 
الأمني، حيث يســـاعد رجال شـــرطة ألمان في 
تدريب قوات الأمن التونســـية بعد أن أصبحت 
تونس هدفا لهجمات إرهابية إسلاموية أودت 
بحياة أكثر من 50 ســـائحا في متحف ”باردو“ 
الشهير في العاصمة تونس وعلى شاطئ أحد 

الفنادق في منتجع ”سوسة“ السياحي.
وتونـــس بحاجة إلى الاســـتقرار، كما أنها 
مطالبـــة فـــي الوقـــت نفســـه بالمســـاعدة في 
الحيلولة دون تدفق الهجرة في اتجاه أوروبا. 
وتطالب المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
تونس مـــن ناحية بإســـراع وتيرة اســـتعادة 
طالبـــي اللجـــوء التونســـيين المرفوضين في 
ألمانيـــا، فيما ينتظـــر منها من ناحيـــة ثانية 
لعـــب دور واضح في اســـتقبال مهاجرين غير 
شـــرعيين فـــي مخيمات لجوء خاصة بشـــمال 
أفريقيا، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء 
التونســـي رفضـــا قاطعا، مؤكدا أنـــه لا توجد 

خطط لإقامة مثل هذه المخيمات في تونس.
وعن ذلـــك أوضح مدير المعهد التونســـي 
للدراســـات الاســـتراتيجية حاتم بن سالم، أن 
رئيـــس الوزراء ليس مضطرا لقبول هذا الأمر، 
مضيفـــا أن تونس لديهـــا أيضا ثوابت لا تريد 
التخلي عنها، وقال في هذا الخصوص ”حرية 

البلاد على المحك، وهذه قضية اجتماعية“.
وذكـــر أنـــه يتعين اســـتغلال الزيـــارة في 
تحســـين جودة العلاقات بيـــن البلدين، وقال 
”العلاقات الألمانية التونســـية تفتقر للرؤية“، 
مضيفـــا أن هنـــاك العديـــد من المشـــروعات 
والمحـــاولات للعثـــور علـــى حلـــول لبعـــض 
المشكلات، مشيرا إلى أن تلك المشكلات لا يتم 

التعامل معها على نحو هيكلي.

أزمة تشكيل الحكومة المغربية تراوح مكانها

المأزق مازال متواصلا

سعيد قدري 

} القاهــرة - تلـــوح في الأفق ملامح تســـوية 
سياســـية وشيكة للأزمة الليبية، بعد أن وافق 
القائـــد العام للجيش الليبي خليفة حفتر على 

لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وعلمت ”العرب“ من مصادر ليبية مسؤولة، 
أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، ورئيس حكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج في مصر، أصبح 
وشـــيكا جدا، حيث وصل الاثنين السراج إلى 
مطـــار القاهرة أولا، ثم أعقبه حفتر بســـاعات 

قليلة.
ويجري العمل بوتيرة سريعة في القاهرة، 
لحســـم موضوع التوافق بين حفتر والسراج، 
قبل اللقاء الثلاثي الذي يجمع وزراء خارجية 
تونـــس والجزائر ومصر بعـــد أيام، حتى يتم 
عـــرض ما تم التوصل إليه مـــن تفاهمات بين 

حفتر والسراج.
وكانت تونس قد عرضـــت عقد قمة تجمع 
الرؤســـاء الثلاثة لمصر وتونـــس والجزائر، 
باعتبارهـــا دول الجوار الأكثـــر تأثرا بالأزمة 
الليبيـــة، وهو ما يفســـر الزيـــارات المتكررة 
للأطراف الليبية إلى الدول الثلاث مؤخرا، ما 
دفع البعض من المراقبين إلى قراءة مواقفهم 
التـــي أصبحت أكثـــر تقاربا، في ســـياق أنهم 
يمكن أن يلعبوا دورا مهما، كل حسب مقدرته، 
في تقريب الهـــوة بين الإســـلاميين في ليبيا 
ومعسكر الشـــرق، الذي يمثله مجلس النواب 

والمشير حفتر .
وبحســـب تســـريبات، فـــإن اللقـــاء بيـــن 
القيادييـــن الليبيين ســـيتم برعاية موســـكو 
والقاهـــرة، وبموافقـــة مـــن أطـــراف إقليمية 

ودولية أخرى.
بالقاهـــرة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العرب“، إنه بعد اللقاء المرتقب بين السراج 
وحفتر في العاصمة المصرية، من المتوقع أن 
تشـــهد الأزمة الليبية منعطفات مهمة، حيث لا 
يـــروق اللقاء لأطراف معينة كانت حليفة حتى 
وقت قريب من الأزمة ولها حســـابات مغايرة، 
وربما تتصـــادم سياســـاتها الآن على الأرض 

الليبية.

المصـــادر ذاتها، أكـــدت أن النقـــاط التي 
ســـتكون محور النقاش بيـــن الطرفين، تتعلق 
بإمكانية ضم حفتر إلى حكومة الســـراج، مع 
بحث البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص 
مصيـــر اتفاق الصخيرات، الـــذي انتهت مدته 
القانونية، وخصوصا تلك المرتبطة بوضعية 
الجيش، وتشـــكيل المجلس الرئاسي، بحيث 
يكون الســـراج رئيس المجلس الرئاســـي وله 
نائبـــان فقط، بالإضافـــة إلى فصـــل منصبي 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق ورئيـــس المجلس 
الرئاسي، على أن يتم اختيار شخصية أخرى 

لرئاسة الحكومة .
وتوقعـــت مصادر ليبيـــة قريبـــة جدا من 
الملـــف الليبي، والتـــي تعتبر أحـــد مكونات 
العمليـــة السياســـية هنـــاك، أن يحدث خلاف 
داخل مجلس النواب نفســـه، بشأن الانضمام 

لحكومة الوفاق الوطني.
ومعـــروف أن المجلس يشـــهد انقســـاما 
أصلا بشـــأن التعاطي مع هذا الملف، ويرفض 
أعضاء به أن تكون القوات المســـلحة الليبية 

تحت إمرة المجلس الرئاسي، ما يدفع المشير 
حفتـــر إلى إنشـــاء مجلـــس عســـكري جديد، 
بقواعد جديـــدة، لم تظهر تفاصيلها بعد حتى 

الآن.
وأكـــد السياســـي الليبي أيمـــن المبروك، 
أن أي تقـــارب يحـــدث بين الســـراج والجيش 
ســـوف يكون لـــه أثـــر إيجابي لتســـريع حل 
الأزمـــة، ولتفـــادي أي خلافـــات داخل مجلس 
النواب بشأن الاتفاق بين حفتر والسراج، من 
الضـــروري أن تكون هنـــاك ضمانات حقيقية، 
مـــن خلالها يمكن اســـتبعاد حـــدوث خلافات 
داخـــل مجلس النواب بشـــأن تبعيـــة القوات 

المسلحة للمجلس الرئاسي.
وقال المبروك لـ“العرب، وهو عضو مجلس 
النـــواب الليبي، إن هذه الضمانات تدور حول 
أربعـــة محـــاور وهي: الأمـــن، بمعنـــى إعادة 
بناء المؤسسة العســـكرية، وحل الميليشيات 
المسلحة، والتفاوض مع كل القوى الموجودة 
للالتحـــاق  تأهيلهـــا  وإعـــادة  الأرض،  علـــى 
بالجيـــش الليبـــي. وأشـــار إلـــى أن الضمانة 

الثانيـــة هـــي المصالحة الوطنيـــة، من خلال 
تبني قانـــون العفو الشـــامل، مقابل ضمانات 
بعدم تكرار التورط في أي أحداث من شـــأنها 

تعكير الصفو العام والسلم.
فيما تتعلق الضمانـــة الثالثة بالاقتصاد، 
من خلال خلق فرص عمل للشـــباب ومساحات 
العمالـــة،  تحتـــوي  واســـعة  اســـتثمارية 
وبنـــاء مشـــروعات تنموية، وأخيـــرا العملية 
السياســـية، بمعنى قدرة الحكومة على تنفيذ 

النقاط الثلاث السابقة.
وأشـــار بعـــض المراقبيـــن إلـــى أن لقاء 
الســـراج-حفتر ســـيكون نقطـــة فاصلـــة في 
الأزمـــة الليبية، فإمـــا أن تـــؤدي نتائجه إلى 
قدر من التهدئة يمكن بناء تســـوية سياســـية 
قابلة للحيـــاة عليها، وإما أن تنفجر الأوضاع 

بصورة يحتدم فيها الصراع بين الفرقاء.
وذهـــب هـــؤلاء إلـــى أن الراعيـــة الأولـــى 
(روســـيا) ومعها مصـــر تريدان اســـتباق أي 
تدخلات أخرى، لذلـــك تحرصان على الخروج 

بنتائج تعيد الاعتبار للحل السياسي.

السراج وحفتر في مصر لبحث آفاق التسوية
[ المفاوضات ستكون لها انعطافات مهمة في الأزمة الليبية

وافــــــق أخيرا القائد العــــــام للجيش الليبي 
ــــــر على لقــــــاء رئيس  المشــــــير خليفــــــة حفت
المجلس الرئاســــــي فايز الســــــراج، حيث 
ــــــى العاصمــــــة المصرية  وصــــــل كلاهما إل
القاهرة، الاثنين، وســــــط أنباء تتحدث عن 

وساطة روسية-مصرية لعقد اللقاء.

ــــــى التوالي وذلك في  تتواصل حالة الانســــــداد الحكومي في المغرب للشــــــهر الخامس عل
ظل عدم التوافق بين الأحزاب، الأمر الذي ســــــاهم في عرقلة سير مؤسسات الدولة. وفي 
حــــــين يؤكد مراقبون أن هذا التعثر لن يطول أكثر، خرج بن كيران ليؤكد اســــــتمراره في 
مفاوضات تشكيل الحكومة ورفضه مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يدعمه حزب 

الأحرار ويشترط اقتران مشاركته في الحكومة بوجوده.

إقناع حفتر ليس بالمهمة السهلة

حزب العدالة والتنمية منقسم بين 

صقور تؤيد إعلان بن كيران لفشله 

في تشكيل الحكومة وبراغماتيين 

يحثونه على المرونة

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تحادث الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي، مع الطيب البكوش، 

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، 
الذي أفاد بأن اللقاء استعرض تطور 

العمل داخل هياكل الاتحاد وآخر 
الاستعدادات لتقديم استراتيجية جديدة 

للمنظمة.

◄ أكد الوزير المالي للأمن والحماية 
المدنية سليف تراوري، الاثنين، 

بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل 
تقدم على أرض الواقع منذ التوقيع 

على اتفاق السلام والمصالحة في مالي 
سنة 2015، مشيدا بالدعم الدبلوماسي 

والأمني للجزائر.

◄ عبرت السفارة الإيطالية عن 
استغرابها التام للتصريحات التي 

أدلى بها عضو مجلس النواب الليبي 
إبراهيم الزغيد، حول اتهام إيطاليا 
بالضلوع في إسقاط مروحية تابعة 

لعملية الكرامة في الجفرة جنوب سرت، 
قبل يومين.

◄ قال وزير خارجية التونسي خميس 
الجهيناوي، الاثنين، إن لقاء مرتقبا 

لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر 
سيعقد في الأيام المقبلة بتونس، 

موضحا أن اللقاء سيخصص للنظر في 
وضع تصور عام لحل الأزمة الليبية، 

بناء على مبادرة طرحها الرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي.

◄ اعتبر إيمانويل ماكرون، المرشح 
للانتخابات الرئاسية الفرنسية، الاثنين، 

أن زيارته للجزائر ”أمر لا غنى عنه“ 
لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين، 

مشيرا إلى أنه من البديهي أن يقوم 
بهذه الزيارة بالنظر إلى دور الجزائر 

في تاريخ فرنسا ومستقبلها.

باختصار

«أرى أنه الرجل المناسب في المكان المناسب واللحظة المناسبة، وأعتقد أن عدم تمكني من أخبار

تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي».

أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{زيارة الوفد الحكومي إلى ألمانيا ســـتدعم جلب كبار المســـتثمرين في مجال صناعة السيارات، 

الذي يعتبر قطاعا واعدا في تونس}.

زياد العذاري
وزير الصناعة التونسي
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«تصويت البريطانيين المؤيد لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قرار خاطئ ومأساوي لأغلبية أخبار

الشعب البريطاني، ولهذا السبب قررت أن تكون أولى زياراتي الخارجية إلى بروكسل».

فان دير بيلين
الرئيس النمساوي

{أعتقد أن موقف الولايات المتحدة حيال كوريا الشـــمالية ســـيصبح أكثر صرامة بكثير.. هذا 

واضح، وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي ستطرح على الطاولة}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

} برلين- اتهم نوربرت لامرت رئيس البرلمان 
القيـــادة التركية تحت  الألماني ”بوندســـتاغ“ 
حكم الرئيس رجب طيب أردوغان بـ“الانقلاب 

على الدستور الخاص بالبلاد“.
وقـــال لامـــرت الاثنـــين، خـــلال فعالية عن 
مؤتمر الأمـــن بميونيخ، لقد وقعـــت محاولتا 
انقلاب عقب بعضهما البعض في تركيا خلال 

العام الماضي.
وأوضح ذلك قائلا بأن انقلابا عسكريا ضد 
حكومة تم اختيارها بشـــكل ديمقراطي أخفق 
في البداية، وبعد ذلك حدث ”انقلاب من جانب 
الحكومة المختارة ضد الدستور الخاص بها“، 

وعقّب بقوله ”يبدو أنه سينجح“.
وأكد لامرت أن تطبيق التعديل الدستوري 
ســـوف تكون له تأثيرات على المجتمع الغربي 

أيضا، وقال ”لن نكون بعد ذلك الشيء ذاته“.
يشار إلى أن تركيا مرشحة للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو بحلف شمال 
الأطلســـي ”ناتو“ مثل ألمانيا. ولكن مفاوضات 
انضمام تركيا إلى الاتحاد مؤجلة في الواقع.

وأكد المجلـــس الأعلى الانتخابـــي التركي 
رسميا الســـبت أن الاســـتفتاء حول الإصلاح 
الدســـتوري الرامـــي إلـــى تعزيـــز صلاحيات 
أردوغان ســـيجري في الموعد المحـــدد؛ في ١٦ 

أبريل.
وصرح رئيس المجلـــس الأعلى الانتخابي 
ســـعدي غوفـــن في كلمـــة تلفزيونيـــة بأنه تم 
تثبيت هذا الموعد بعد نشـــر نص القانون في 

الجريدة الرسمية السبت.
التـــي  البطاقـــات  أن  غوفـــن  وأوضـــح 
الاســـتفتاء  فـــي  المشـــاركون  سيســـتخدمها 
ســـتكون إما بيضـــاء لمؤيدي التعديـــل، وإما 
بنية لمعارضيه. وصادق أردوغان الجمعة على 
التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل 

كبيـــر مـــا يمهد لطرحه في اســـتفتاء شـــعبي 
لإقراره نهائيا.

وفيمـــا يؤكـــد أردوغـــان أن هـــذا التعديل 
ضروري لضمان الاســـتقرار على رأس الحكم 
في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مســـبوقة 
وصعوبـــات اقتصاديـــة، يعتبـــره معارضون 
ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس 
التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة 
الانقلاب في يوليو وما تلاها من حملة تطهير 
واسعة غير مسبوقة شـــملت توقيف واعتقال 

وطرد عشرات الآلاف من الأشخاص.
وصـــرح أردوغان الجمعـــة بقوله ”وصلت 
تركيا إلى مفترق طرق رئيسي في تغيير نظام 
مضيفا أن ”شعبي الحبيب سيتوجه  حكمها“ 

إلى صناديق الاقتراع في ١٦ أبريل“.
وفـــي كلمة توحي بخطابات الحملات أمام 
حشـــد في بلدة أكســـاراي بوســـط البلاد دعا 
الرئيـــس التركي مواطنيه إلـــى التصويت من 
أجل رئاســـة تنفيذية ”علـــى الطريقة التركية“ 
مؤكدا أن التعديلات ســـتجيز ”اتخاذ قرارات 
بشكل سريع“ وتتخلص من احتمالات الخلاف 

بين الرئيس ورئيس الوزراء.
ويجيز التعديل تحويـــل النظام البرلماني 
إلى نظام رئاســـي يتيـــح لأردوغان خصوصا 
تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان 

حالة الطوارئ.
نعمـــان  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
كورتولموش إن ”القرار والكلمة الفصل أصبحا 

الآن في يد الأمة“.
وتابـــع كورتولموش قائـــلا ”آمل أن تجري 
الحملة بما يليـــق بديمقراطية تركية ناضجة. 
الجميع ســـيعبرون عـــن آرائهم ســـواء الذين 

سيقولون نعم أو الذين سيقولون لا“.
وأفادت وســـائل الإعلام بأن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في ٢٥ 

فبراير.
ويعتبـــر الحـــزب أن الانتقـــال إلـــى نظام 
رئاســـي ســـيجيز تفـــادي تحالفـــات حكومية 
ضعيفة ويحسن من ســـير الأعمال في مرحلة 
تواجه فيهـــا تركيا تحديات أمنية واقتصادية 

كبـــرى. لكـــن هـــذه المبـــررات لا تكفـــي لإقناع 
حزبـــي المعارضة ”حزب الشـــعب الجمهوري“ 
(اجتماعـــي ديمقراطـــي) و“حـــزب الشـــعوب 
(موال للأكـــراد) اللذين يعتبران  الديمقراطي“ 
النص رمزاً للنزعة التســـلطية لـــدى الرئيس 

التركي.
وحـــذر رئيس حـــزب الشـــعب الجمهوري 
كمال كيليتشـــدار أوغلو مـــن ”كارثة“ في حال 
إقـــرار التعديل في الاســـتفتاء، معتبرا أن ذلك 

يعني إلغاء فصل السلطات.
وقال أوغلو ”سيحصل شخص واحد على 
ســـلطات لم يملكها (مصطفـــى كمال) أتاتورك 
نفســـه (…) سيخســـر البرلمان سلطات ستناط 
بشـــخص واحد. ســـتوضع المحاكـــم بين يدي 

شخص واحد (…) هل يعقل ذلك؟“
وأثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال 
وتخللتها مشـــادات ذات عنف غير مسبوق إذ 
أصيـــب نائب بكســـر في أنفـــه وطرحت نائبة 

مقعدة أرضاً.
وتنبـــئ هـــذه الأجـــواء مـــن الاســـتقطاب 
السياســـي الحاد الـــذي يضاف إلى سلســـلة 
اعتداءات شـــهدتها البلاد بمنـــاخ من التوتر 

الشديد يحيط بالاستفتاء.
ويقضي التعديل الدســـتوري عند سريانه 
التشـــريعية  للانتخابـــات  متزامـــن  بتنظيـــم 
والرئاســـية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين 
متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد 

الاستحقاق المقبل في نوفمبر ٢٠١٩.
وفي حال عدم احتســـاب ســـنوات الحكم 
الســـابقة لأردوغـــان الذي انتخب رئيســـا في 
الحكومـــة،  رأس  علـــى  عامـــا   ١٢ بعـــد   ٢٠١٤
فإن التعديل يتيح له البقاء في الســـلطة حتى 
عـــام ٢٠٢٩ على الأقـــل. لكن هذا الأمـــر ما زال 

ملتبساً.
كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس 
الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما 
سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل 

القضاء.
ومنذ محاولة الانقـــلاب بدأت تركيا حملة 
قمع واسعة اســـتهدفت من اتهمتهم بالانتماء 
إلى شـــبكة الداعية فتح الله غولن الذي ينفي 
اتهامـــات الســـلطات بالوقـــوف وراء محاولة 

الانقلاب في يونيو. 
وقامت الســـلطات بطرد أو تعليق وظائف 
أكثـــر من مئة ألف شـــخص بينهم عـــدد كبير 

مـــن الأســـاتذة ورجـــال الشـــرطة والقضـــاة 
والصحافيين، وتوقيف أكثر من ٤١ ألفا بتهمة 

الانتماء إلى شبكة غولن.

وطالت آخر موجات التسريح حوالي ٤٥٠٠ 
موظف إضافـــي بينهم ٣٣٠ أســـتاذا جامعيا، 

عملا بمرسوم صدر الثلاثاء.

 [ مخاوف أوروبية من تجميع السلطات في يد الرئيس التركي  [ انقسام غير مسبوق في المجتمع التركي حيال طموحات {السلطان»

مخــــــاوف أوروبية عميقــــــة من تركيز كل الســــــلطات في تركيا بيد رجــــــب طيب أردوغان، 
والبرلمان الألماني يصف خطوات الرئيس التركي بالانقلاب على الدســــــتور، يأتي هذا في 

ظل انقسام حاد في تركيا حيال طموحات حزب العدالة والتنمية.

البرلمان الألماني: أردوغان يقود انقلابا ضد الدستور التركي
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باختصار

◄ قال محامي خالد الشيخ، الرأس 
المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 ضد 
الولايات المتحدة، الاثنين، إنه يعتقد 

أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
جاد في توعده باستخدام معتقل 

غوانتانامو لسجن المزيد من المشتبه 
بأنهم ”إرهابيون“.

◄ وصف بيورن هوكه رئيس حزب 
البديل من أجل ألمانيا في ولاية 

تورينغن شرقي البلاد، قرار قيادة 
الحزب بالشروع في إجراءات فصله 
بأنه قرار غير ملائم وقد يؤدي إلى 

انقسام الحزب.

◄ ذكرت صحيفة حريت نقلا عن 
شهادة أدلى بها المسلح الإسلامي 

المتشدد الذي اعترف بقتل 39 شخصا 
في ملهى ليلي باسطنبول في يوم عيد 

الميلاد أنه أبلغ محكمة أنه استهدف 
قتل مسيحيين خلال هجومه.

◄ حث مبعوث للأمم المتحدة الطرفين 
المتناحرين في جزيرة قبرص المقسمة 

على انتهاز فرصة لتحقيق السلام 
وحذرهما من أن سنوات قد تمر قبل أن 

تسنح مثل هذه الفرصة مرة أخرى.

◄ قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص 
وأصيب عشرات آخرون الاثنين في 

انفجار وقع قرب البرلمان الإقليمي في 
مدينة لاهور الباكستانية.

◄ عبرت الحكومة الإيطالية الاثنين عن 
قلقها ”البالغ“ بشأن مصير أكاديمي 
إيراني معتقل في طهران منذ نحو 

عام تفيد تقارير بصدور حكم قضائي 
بإعدامه بتهمة التجسس.

◄ قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر 
الاثنين إنه لن يتدخل في أكبر تحقيق 
فساد تشهده البلاد ونفى أن يكون قد 

عين مساعدا مقربا له في منصب وزير 
لحمايته من الملاحقة القضائية.

} جاكرتــا - ســـيحاول الحاكـــم المســـيحي 
لجاكرتا الفوز بولاية جديـــدة في الانتخابات 
رغـــم  بإندونيســـيا  الأربعـــاء  تجـــري  التـــي 
محاكمتـــه بتهمة الإســـاءة للإســـلام في هذا 
البلد المســـلم، على خلفيـــة التعصب الديني 
المتزايد والتنافس السياســـي قبل سنتين من 

الانتخابات الرئاسية.
ويواجـــه باســـوكي تجاهاجـــا بورنامـــا، 
الملقب بـ“أهوك“، منافســـين مسلمين بارزين 
اثنين فـــي الدورة الأولى مـــن الانتخابات في 
العاصمـــة التي يبلغ عدد ســـكانها 10 ملايين 
نســـمة، ومـــن المتوقع ألا يحصل أي مرشـــح 

فيها على الأكثرية المطلقة. 
وتجرى في اليوم نفسه حوالي 100 عملية 
اقتراع في كل أنحـــاء الأرخبيل الواقع جنوب 

شرق آسيا.

وباتت الانتخابات فـــي جاكرتا التي دعي 
1.7 ملايين ناخب يشـــكل المســـلمون القســـم 
الأكبـــر منهـــم، إلـــى الإدلاء بأصواتهـــم فيها، 
مســـألة دينية، فيما يترقـــب المحللون ما إذا 
كان أهـــوك، أول حاكم غير مســـلم منذ نصف 
قرن وأول متحدر من الأقليـــة الصينية، قادرا 

على الاحتفاظ بمنصبه إذا ما انتخب.
ووصل أهوك تلقائيا إلى هذا المنصب في 
2014، بعد انتخاب سلفه جوجو ويدودو الذي 

كان نائبه، رئيسا.
واتســـمت الحملـــة الانتخابيـــة بالتوتـــر 
وســـادتها انتقـــادات حادة للحاكـــم المنتهية 
مـــن  لموجـــة  يتعـــرض  والـــذي  ولايتـــه، 
الاحتجاجـــات، منـــذ الاشـــتباه في أنه أســـاء 
للإســـلام، وقد تســـببت هذه القضيـــة بجدال 
واسع استدعى محاكمته حاليا بتهمة الإساءة 

للإســـلام. وأثار الحاكم المعـــروف بصراحته 
وينتمـــي إلـــى أقليتيـــن، مســـيحي وأصوله 
صينيـــة، اســـتياء فـــي أكبـــر بلد مســـلم في 
العالـــم فـــي عدد الســـكان، منـــذ أن صرح في 
ســـبتمبر بأن تفســـير علمـــاء الديـــن لآية في 
القرآن تفرض على المســـلم انتخاب مســـؤول 

مسلم، خاطئ.
وتســـببت تلك التصريحات التي وضعت 
علـــى شـــبكة الإنترنت، فـــي ردود فعـــل حادة 
لإســـلاميين محافظين في هذا البلد الذي يبلغ 
عدد سكانه 255 مليون نسمة يشكل المسلمون 

حوالي 90 بالمئة منهم.
وفي نوفمبر وديســـمبر، شـــارك عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص في تظاهرتين بوســـط 
العاصمـــة ضـــد أهـــوك بدعوة مـــن منظمات 

إسلامية تؤيد الخط المتشدد.

واعتبـــر توبيـــاس باســـوكي، المحلل في 
”مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية“، 
أن هذا الانتخاب ”ســـيكون اختبارا حاســـما 
للإســـلام في إندونيسيا وسيجيب عن سؤالنا 

هل نحن متسامحون أم متعصبون؟“.
وتعتبر هذه الانتخابات أرضية للمواجهة 
أيضـــا بين كبـــار الأقطـــاب السياســـيين في 
إندونيســـيا، الذين يعتبرون المنصب المؤثر 
لحاكـــم جاكرتا منصة للانتخابات الرئاســـية 

في 2019.
وأبرز منافســـين للحاكـــم المنتهية ولايته 
هما أغوس يودهويونو، نجل رئيس ســـابق، 
ووزيـــر التربية الســـابق إنييس باســـويدان، 
برابـــوو  الســـابق  الجنـــرال  مـــن  المدعـــوم 
سوبيانتو، الذي نافس ويدودو في الانتخابات 

الرئاسية في 2014، وخسر.

الانتخابات اختبار للتسامح الديني في إندونيسيا

نوربرت لامرت:

تطبيق التعديل الدستوري 

سوف تكون له تأثيرات 

على المجتمع الغربي أيضا

فيون يطالب مسلمي 

فرنسا بنبذ المتطرفين
} باريس - طالب مرشح اليمين إلى الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون خلال زيارته 
مســـجد ســـان دوني دو لا ريونيون، بأن يعبر 
الفرنسيون المسلمون بوضوح عن غضبهم من 

المتطرفين.
وقال فيـــون إنه يود رؤيـــة ”صرخة غضب 
واحتجـــاج تصدر عـــن المواطنين الفرنســـيين 
المســـلمين ضـــد المتطرفـــين، وليـــس فقط ضد 
الإرهابيين، بل ضد من يحرّفون رسالة الإسلام 

ويدعون إلى الانقسام بين المسلمين“.
وأضاف ”أنا أطالب بحظر جميع من هم في 
تناقض دائم مع قيـــم الجمهورية وللجمهورية 
الحق في الدفاع عن نفسها ضد من يدعون إلى 

تدميرها“.
وتابع في كلمته بالمســـجد الأقدم في فرنسا 
”إذا كان التعايـــش بـــين الأديـــان مثاليـــا في لا 

ريونيون، فإن الأمر ليس كذلك في فرنسا“.
وردا على تعليق من مسؤولين مسلمين على 
شعار فيون بضرورة هزم ”التسلط الإسلامي“، 
قال المرشح اليميني ”أفهم أن تكونوا مصدومين 
حـــين نتحـــدث عن تســـلط إســـلامي“، مضيفا 
”من الأفضـــل أن نقول إنهم متســـلطون يدعون 
الإســـلام ويلوحون براية الإســـلام، ويحاولون 

احتكار الإسلام“.



} ماذا لو منع ســــتيف جوبز، العبقري الذي 
أســــس شــــركة آبل للكمبيوتر، من العيش في 
الولايات المتحــــدة الأميركية؟ ماذا لو لم يكن 
متاحــــا لوالده الســــوري الأصــــل، عبدالفتاح 
جندلي، وهــــو من مدينة حمص، الســــفر إلى 
الولايات المتحدة بســــبب جنسيته السورية؟ 
ماذا لــــو واجه الرجــــل نفس الظــــروف التي 
يواجههــــا الكثيــــر مــــن الســــوريين، وغيرهم 
ممن يحملون جنســــيات ست دول عربية، في 

سعيهم للهجرة إلى أميركا اليوم؟
لــــو خســــرت الولايــــات المتحــــدة جهود 
ستيف جوبز لخســــرت بالتبعية كل ما أبدعه 
في حياته القصيرة في مجالات الكمبيوترات 
والهواتف  المتحركة  والرســــوم  الشــــخصية 
النقالة، ولخسرت الشــــركات التي أسسها أو 
شارك في تأسيسها، وخسرت معها الآلاف من 
الوظائف والملايين من الأرباح التي تحققها 

هذه الشركات.
وفي الواقــــع أن قصة نجاح ابن المهاجر، 
ســــتيف جوبز، تتكرر باســــتمرار في شركات 
هــــذه  تقــــوم  إذ  الأميركيــــة،  التكنولوجيــــا 
الشــــركات على جذب أفضل العقول في العالم 
إلــــى الولايــــات المتحدة لتســــاهم في تفوقها 
وريادتهــــا لتكنولوجيــــا المعلومــــات. ونظرة 
سريعة على أسماء أبرز مديري هذه الشركات 
توضح لنا المســــاهمات البــــارزة للمهاجرين 
بها. وعلى ســــبيل المثال فإن ســــاتايا ناديلا، 
رئيس شركة مايكروسوفت، من مواليد مدينة 
حيدرآباد في الهند، وكذلك ســــاندار بيشــــاي، 
المدير التنفيذي لشــــركة غوغــــل، ولد ودرس 
بالهنــــد قبــــل أن يحصل على منحة للدراســــة 
بجامعة ســــتانفورد الأميركية الشــــهيرة. أما 
ســــيرغي برين، أحد مؤسســــي شــــركة غوغل 
ورئيس شركة ألفابيت، فقد ولد في العاصمة 
فــــي  بنفســــه  وشــــارك  موســــكو.  الروســــية 

مظاهــــرات رافضة للحظر الذي يحاول ترامب 
فرضه على تأشــــيرات الدخول لمواطني سبع 

دول شرق أوسطية.
وحســــب الأحصاءات التي أوردتها مجلة 
الإيكونوميست البريطانية فإن أكثر من نصف 
المشــــروعات الناشــــئة في مجال تكنولوجيا 
المعلومــــات، والتي تبلغ قيمتهــــا نحو مليار 
دولار، قــــام بتأسيســــها مهاجــــرون. كمــــا أن 
عددا كبيرا من المهندســــين والباحثين الذين 
يعملون في قطــــاع تكنولوجيا المعلومات هم 
من المهاجرين. وأكثر من نصف الســــكان في 
أحد الأحيــــاء الراقية في وادي الســــيليكون، 
وهو حــــي كوبرتينو، ولدوا خــــارج الولايات 

المتحدة.
ونظــــرا إلــــى أن مســــاهمات المهاجريــــن 
تمثــــل العمود الفقــــري لشــــركات تكنولوجيا 
المعلومــــات الأميركيــــة، والنبــــع المســــتمر 
للابتكارات والاختراعات في هذا القطاع، فقد 
أتخذت هذه الشركات موقفا واضحا في رفض 
الأمــــر التنفيذي الذي أصــــدره ترامب، والذي 

يفرض قيودا على الهجرة واللجوء.
ووقعــــت أكثر من 30 شــــركة من شــــركات 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة على طلــــب قانوني 
يرفض الأمــــر التنفيذي لترامب على أســــاس 
أنه يلحق أضرارا بالغــــة بأعمالها. ومن بين 
هذه الشــــركات آبل ومايكروسوف وفيسبوك 

وغوغل وأتش بي.
ويعد مثل هذا الموقف غير معتاد من قبل 
شركات التكنولوجيا الأميركية إذ لا تقوم هذه 
الشركات عادة بالمعارضة الصريحة لقرارات 
الرئيس الأميركي، لكنها وجدت أن مصالحها 
ســــوف تتضرر بشكل مباشر من أي محاولات 
لتقييد حريتها في التعاقد مع الموهوبين في 

مختلف بقاع الأرض.
في الواقع فإن تجربة شركات التكنولوجيا 
الأميركيــــة تخالف تماما الطــــرح الذي يقدمه 
ترامب لجمهوره، خاصة من الطبقات العاملة، 
والذي يحمل المهاجرين، خاصة من المكسيك 
وأميــــركا الجنوبيــــة، مســــؤولية البطالة أو 

صعوبــــة الحصــــول على وظائــــف في بعض 
القطاعــــات الصناعيــــة، أو يرجــــع أزمة عمال 
الصناعات الأميركية إلى نقل بعض المصانع 
فروعهــــا إلــــى خــــارج الأراضــــي الأميركيــــة 
بهدف الاســــتفادة من انخفاض الأجور. وفي 
الواقــــع فإن التطور التكنولوجــــي الهائل في 
العشــــرين ســــنة الأخيرة، وعجــــز الكثير من 
العمال فــــي قطاعات الصناعــــة التقليدية عن 
اللحــــاق بــــه، هما مــــن أبرز مشــــكلات هؤلاء 
العمــــال. وفي المقابل، قام هــــذا التطور على 
أكتاف المهاجرين واســــتفاد مــــن إبداعاتهم 

وابتكاراتهم.
تكنولوجيــــا  شــــركات  نشــــاط  وطبيعــــة 
المعلومــــات لا تضطرهــــا إلى اســــتثمار جزء 
كبيــــر من إيراداتها في الســــوق الأميركية، إذ 
أن مقابــــل كل دولار من الأربــــاح التي تحققها 
الشــــركات في هذا القطاع تعيد اســــتثمار 24 
ســــنتا، وهو معــــدل منخفض نســــبيا مقارنة 
بقطاعات أخرى تعيد استثمار نحو 50 بالمئة 
من أرباحها في الســــوق الأميركية. وبالتالي 
فــــإن الكثير من الأموال التي يرغب ترامب في 
إعادة اســــتثمارها داخل الولايــــات المتحدة 
تعــــود لهذه الشــــركات. وهي أيضا مســــؤولة 
عن الفوارق الكبيرة في الدخول في المجتمع 
الأميركــــي بيــــن مــــن يعملــــون فــــي قطاعات 
الصناعات التقليدية ومــــن يعملون في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات.
ونظرة ســــريعة على مكاسب أبرز مديري 
شــــركات التكنولوجيا توضــــح تركز الثروات 
فــــي هذ القطاع. وعلى ســــبيل المثال تتجاوز 
ثروة مايك زوكيربرغ، مؤسس فيسبوك، مبلغ 
56 مليــــار دولار، فيما تتجاوز ثروة ســــيرغي 
برين، أحد مؤسسســــي شــــركة غوغــــل، مبلغ 
38 مليــــار دولار، أمــــا بيــــل غيتس، مؤســــس 
شــــركة مايكروســــوفت، فتبلغ ثروته 85 مليار 
دولار، وذلك حســــب مــــا أوردته مجلة فوربس 

الأميركية.
شــــركات  دور  إن  القــــول  يمكــــن  ولهــــذا 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة فــــي التراجع الذي 

شــــهدته قطاعــــات الصناعــــات التقليدية أهم 
كثيرا من دور العولمة أو الهجرة. وقد أثبتت 
تجربة شــــركات التكنولوجيا أن فتح الأبواب 
أمــــام المهاجريــــن الموهوبيــــن والأكفاء أمر 
ضــــروري للتطور والتقدم. ولنا أن نتصور لو 

منع الروسي سيرغي برين، والهندي ساندار 
بيشــــاي مــــن الهجرة إلــــى أميــــركا لأن هناك 
مشــــكلات بين بلديهما وبين واشنطن! حينها 
ســــيكون شــــكل الحيــــاة على كوكــــب الأرض 

مختلفا كثيرا عما هو عليه الآن.

} لندن – ســـاعد اعتياد الشـــعب السويسري 
على العيش مع الأجانب في أحيائهم، ومسار 
الخطوة بخطوة للحصول على الجنســـية، في 
وقف جهود اليمين المتطرف لاستغلال المشاعر 
المناهضـــة للمســـلمين فـــي التصويـــت على 
اســـتفتاء لتســـهيل إجراءات تجنيس الجيل 

الثالث من المهاجرين.
واعتبرت وسائل إعلام سويسرية أن نسبة 
الســـتين بالمئة التـــي صوتت لفائدة مشـــروع 
التجنيس وجّهت صفعة إلى اليمين الشعوبي 
الذي فشل في استقطاب السويسريين لمسايرة 
موجة عـــداء المهاجرين والحمـــلات المناهضة 

للمسلمين.
وعلقت صحيفـــة بليـــك أن اللافتات التي 
صورت عليها ســـيدة ترتـــدي البرقع وتحمل 
شـــعارا يقول ”لا تجنيس دون تدقيق“، والتي 
رفعها حزب الشـــعب السويســـري لم تستطع 

إثارة فزع الناخبين السويسريين.
تســـورخر  نويـــه  صحيفـــة  واعتبـــرت 
تسايتونغ أن التصويت لصالح دعم التجنيس 
الميسّـــر دليل على أن ثقافة الحوار السياسي 
في سويســـرا لا تزال صحيـــة وأنها لم تتلوث 
بملصـــق البرقـــع ولا بالجدل العالمـــي الدائر 
حول أزمة اللاجئين أو ما يوصف بـ“بالإرهاب 
الإســـلامي“ أو تصريحـــات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وتغريداتـــه أو بصعود اليمين 

الشعبوي في أوروبا.
الانفتـــاح  ثقافـــة  تغلّبـــت  وفيمـــا  لكـــن، 
والتســـامح على اليمين المتشدد في سويسرا، 
مازالت موجة عداء الآخر، خصوصا المسلمين، 

مستمرة في بقية أوروبا، حيث كشف استطلاع 
للرأي أجراه المعهد الملكي البريطاني للشؤون 
الدوليـــة (تشـــاتام هـــاوس) أن الـــرأي العام 
الأوروبـــي يميل باتجـــاه البوصلـــة المعادية 

للمهاجرين القادمين من دول إسلامية.
واتخذت المؤسسة البحثية البريطانية من 
الجنـــس والعمر والمســـتوى التعليمي ومكان 
الإقامة معايير رئيســـية في اســـتطلاع الرأي 
الذي أشـــرف عليه ماثيـــو جودوين وتوماس 
ريدس وديفيد كتس. وشـــملت الدراسة عشرة 

آلاف شخص من 10 دول أوروبية.
وأشـــار معدّو البحث إلى أن الأغلبية رأت 
أنـــه ”يجب وقف الهجرة مـــن دول ذات غالبية 
مســـلمة“. لكن يلفت الباحثـــون إلى أن العمل 
على الاســـتطلاع ســـبق القرار الـــذي أصدره 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بمنع 
دخول مواطني 7 دول إســـلامية إلى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، مـــا يعنـــي أن المعارضة 
الشـــعبية لاســـتقبال المزيـــد مـــن المهاجريـــن 
المســـلمين لا علاقة لها بانتخاب ترامب، بقدر 

ما هي موجة قلق واسعة الانتشار.
وتثبـــت النتائج أن دونالـــد ترامب وقادة 
اليمين المتطرف يعكســـون كلهم إرادة شعبية 
متصاعـــدة فـــي الولايـــات المتحـــدة والبلدان 
العشرة المشاركة في الاستطلاع، وهي بلجيكا 
وألمانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا 

والنمسا وبريطانيا والمجر وبولندا.
وتوجـــد في بعـــض هـــذه الـــدول أقليات 
مســـلمة كبيرة كفرنســـا وبلجيكا وبريطانيا، 
وبعضهـــا قد تأثّـــر بهجمات إرهابيـــة تبناها 

مسلمون متشـــددون، ما يفسر رفض الأغلبية 
المســـتطلعة آراؤهم للمهاجرين المسلمين. لكن 
اللافـــت كان موقـــف دول مثل بولنـــدا والمجر 
التـــي لا توجـــد فيهـــا تقريبا أقليات مســـلمة 
كبيـــرة، لكنها ســـجلت أكبر نســـبة للرافضين 
للمسلمين فيها. ففي بولندا مثلا رفض 71 في 

المئة استقبال المهاجرين المسملين.
وقد ســـئل المشـــاركون عن رأيهم في فكرة 
وقـــف اســـتقبال كافـــة اللاجئـــين مـــن الدول 
الإســـلامية، فأبـــدى 55 بالمئـــة موافقتهم على 
ذلك، بينما عارضه 20 بالمئة، في حين لم يوافق 
أو يعـــارض 25 بالمئة من المشـــاركين. ووافقت 
الأغلبيـــة على الحظر في كافة الدول العشـــرة 
باســـتثناء اثنتين، وتراوحت بين 71 بالمئة في 
بولنـــدا و65 بالمئة فـــي النمســـا 53 بالمئة في 
ألمانيـــا 51 بالمئة فـــي إيطاليـــا و47 بالمئة في 
المملكة المتحـــدة و41 بالمئة في إســـبانيا. ولم 
تتجاوز نســـبة المعارضين في أي دولة حاجز 

32 بالمئة.
وسجلت أعلى نسب للمعارضة في النمسا 
وبولندا والمجر وفرنســـا وبلجيكا، وذلك على 

الرغم من التفـــاوت الكبير في حجم الجاليات 
الإســـلامية في تلك البلدان. وقد أيدت الحظر 
بشدة حوالي 38 بالمئة في هذه البلدان. وكافة 
هذه الدول إما كانت في قلب أزمة اللاجئين أو 
شـــهدت أعمالا إرهابية في السنوات الأخيرة، 

باستثناء بولندا.
وتظهر نتائج البحث أن نســـبة المعارضة 
للمســـلمين مرتفعـــة في أوســـاط كبار الســـن 
والمتقاعديـــن، وهـــي فـــي المقابـــل منخفضـــة 
لـــدى من تقـــل أعمارهم عن الثلاثين. وسُـــجل 
تفاوت في النســـبة لدى الطبقـــات التعليمية، 
فقد عـــارض 59 بالمئة من أصحـــاب المؤهلات 
الثانويـــة هجرة المســـلمين. وفـــي المقابل، أيّد 
أقل من نصف حاملي الشهادات الأخرى فرض 

المزيد من الحظر.
وأبـــدى 65 بالمئـــة مـــن الأوروبيـــين الذين 
يشـــعرون بعـــدم رضا عـــن حياتهـــم تأييدهم 
لفرض المزيد من الحظر على اســـتقبال المزيد 
من المهاجرين المســـلمين. ويقول الباحثون إن 
النتائج تقدم دليلا على أن المعارضة الشعبية 
تتجاوز الانتماءات السياسية، فقد وافق على 

الحظـــر 75 بالمئة من الذين يصنفون أنفســـهم 
ضمـــن تيار اليمين بينما وافـــق على ذلك ثلث 

أنصار اليسار. 
ويؤكـــد البحـــث أن نتائج هذه الدراســـة 
تتقاطـــع مـــع دراســـات اســـتقصائية أخرى 
تستكشـــف ســـلوك الأوروبيين تجاه الإسلام. 
ففي اســـتقصاء لمؤسســـة بيو أجري في 2016 
حمل أغلبية المشـــاركين مشـــاعر سلبية تجاه 
المســـلمين القاطنـــين. كمـــا كان هناك شـــعور 
منتشـــر علـــى نطاق واســـع حـــول أن وصول 
اللاجئين ســـيزيد من مخاطـــر الإرهاب، حيث 
بلغت نســـبة من يعتقدون ذلك 59 بالمئة، وهذا 

يماثل ما يجري في الولايات المتحدة.
ويذكّـــر البحث في ختامه بنتائج دراســـة 
صدرت في خريف 2016، بينت أن أوروبا تبالغ 
بشـــدة في تقدير عدد المســـلمين القاطنين في 
بلدانهـــا، ما يثير حالة مـــن الهلع في صفوف 
المواطنـــين الأوروبيـــين ويؤثر فـــي مواقفهم، 
لذلك يتعين على وســـائل الإعلام والمســـؤولين 
الأوروبيين الذين يعارضون ترامب أن يركزوا 

على تهدئة هذا القلق.

[ سويسرا تسير عكس التيار الأوروبي وتصوت لصالح دعم تجنيس المهاجرين  [ صعود اليمين المتطرف يعكس موقفا شعبيا قلقا
المهاجرون المسلمون مصدر إزعاج وخطر في عيون الأوروبيين

يكشف بحث أعدته مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية أن موجة العداء للمهاجرين 
في تصاعد وأن غالبية الأوروبيين يرفضون هجرة المسلمين إلى بلدانهم. وبينّ البحث، من 
خلال استطلاع للرأي شــــــمل عشرة آلاف مواطن أوروبي من عشر دول أوروبية، أن هذا 
القلق الأوروبي من الإســــــلام، لا علاقة له بانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره 
منع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده، بل هي موجة قلق واسعة الانتشار زادت 

من حدتها التقارير التي ضخمت من عدد المسلمين في بعض الدول الأوروبية.
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في 
العمق

رفض متصاعد للمسلمين في أوروبا

«الهجرة لا تدار إلا بالتعاون والشراكة وهناك قوى في العالم تسعى إلى اتباع نهج مختلف قائم 

على بناء الجدران بدلا من الشراكات}.

فيديريكا موغيرينى
منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«مما لا شـــك فيه أن الولايات المتحدة تتحمل مســـؤولية مشـــتركة في تدفـــق المهاجرين عن 

طريق الأسلوب الذي يتم به التدخل العسكري}.

كريستيان كيرن
مستشار النمسا

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

لماذا تتمسك شركات التكنولوجيا الأميركية بالمهاجرين

مؤسس فيسبوك لترامب: أميركا دولة مهاجرين

معارضة أوروبية واسعة لاستقبال المهاجرين المسلمين



} أن يزور الرئيس اللبناني ميشال عون مصر 
والأردن بعد زيارتيه للســـعودية وقطر فإن ذلك 
يفتـــح للرئيـــس اللبنانـــي أبوابـــا عربية كانت 
مغلقة أيام الوصاية الســـورية أو كانت شروط 
طرقهـــا مدجّنـــة وفق مزاج الحاكم في دمشـــق. 
ولئن تعايـــش النظام السياســـي اللبناني قبل 
انســـحاب القوات السورية من لبنان مع قدر أن 
يكون لبنان تابعا في إطلالاته الخارجية لأجندة 
السياسة الخارجية لدمشق، فإن علاقة لبنان مع 
العالم العربي بعد هذا الانســـحاب بقيت مربكة 
خاضعـــة لقواعد الاصطفافات التـــي قاربت أن 
تكون احترابا داخليا بعد اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري.

يكتشـــف الرئيـــس اللبنانـــي فـــي زياراته 
العربيـــة، كما في زيـــارات العرب إليـــه، أهمية 
لبنان داخل الوجدان العربي بوجهيه الرســـمي 
والشـــعبي. ويكتشـــف اللبنانيون أنفسهم، أن 
لبنانهـــم الـــذي لطالمـــا تقاتلوا فـــي حبه وفي 
قولبتـــه وفـــق أهوائهـــم، هـــو جـــزء أصيل من 
مشهد العرب أنفســـهم. فإذا ما كان للخليجيين 
لبنانهـــم فإن لأهل المغرب العربي ووادي النيل 
والمشـــرق العربي لبنانهم، وإن حرص المحيط 
العربي على ســـلامة لبنان وديمومـــة التجربة 
اللبنانية هو حرص في الوقت عينه على سبيل 
عيش وفلســـفة تعايش يودّ العرب صونها رغم 

تعقد قواعدها.
ولا يمكـــن الجـــزم حتـــى الآن فـــي مـــا إذا 
كانت زيـــارات الرئيس العربية متأسّســـة على 
نهـــج متعلق بطبيعـــة الكيـــان اللبناني وبيئته 
الحقيقيـــة فـــي العالـــم أم أنها مجـــرد تمارين 
تواصليـــة يمارســـها رئيس البلد مـــع عواصم 
العالم، والعربية منها. وفيما يتأمل اللبنانيون 
كل شـــاردة وواردة تصدر عن الرئيس عون في 

مناســـبة العلاقـــات مع الـــدول العربيـــة ومدى 
تناقضها أو توازنها مع العلاقة الملتبســـة مع 
إيران، فإن رجل بعبـــدا القوي يزن كلماته بدقة 
فـــي مقاربة ذلـــك التوازن على نحـــو قد يتفهمه 
اللبنانيون دون أن يرتاح له كثيرا حلفاء دمشق 

وطهران.
اطلع الرئيس اللبناني في الرياض والدوحة 
علـــى مزاج خليجي يكاد يكون واحدا لجهة دعم 
لبنان-الدولـــة ومواكبة صلابـــة اقتصاده. جاء 
وزير الدولة للشـــؤون الخليجية السعودي ثامر 
الســـهبان قبـــل أيام، ولعـــدة أيـــام، يجول على 
بيوت السياسة في لبنان مبشّرا بعودة الرياض 
لتلعـــب دورها التقليدي والتاريخي في البلد. لا 
يقرّ السبهان بأنه كان هناك خروج لتكون هناك 
عودة، لكن اللبنانيين اهتزت أبوابهم حين أدار 
الســـعوديون الظهـــر للبنـــان واللبنانيين عتبا 
علـــى غياب ودّ لم تظهره بيروت اســـتنكارا لما 
تعرضـــت له مقـــرّات المملكة الدبلوماســـية في 

إيران.
يعـــود الخليج إلـــى لبنان، يعلـــن المبعوث 
الســـعودي عودة السياح الســـعوديين، وربما 
المستثمرين، ما يعني عودة الخليجيين جميعا. 
لا يخـــرج لبنان مـــن دائـــرة النفـــوذ الإيراني، 
وبالتالـــي فإن في العودة الخليجية مواجهة أو 
تعامل مع أمر واقع يروم عدم ترك لبنان محتكرا 
للرعايـــة الإيرانيـــة. وقد يهمّ الرئيـــس عون أن 
تمثل إطلالة الخليجيين على بلاده رعاية لعهده 
وتدعيمـــا لحكمـــه، وبالتالي تســـليحه بأوراق 
تخرجه من دائرة الشروط التي فرضتها ”ورقة 

التفاهم“ الشهيرة بين حزبه وحزب الله.
ولئن يعكس الموقف السعودي مناخ الصفقة 
التـــي عقدها الرئيس ســـعد الحريري والرئيس 
ميشـــال عون للخروج من الفراغ الرئاسي، فإن 
الرئيـــس اللبناني يحمل هذه المرة إلى القاهرة 
وعمّان قـــرار الرعايـــة الســـعودي- الخليجي، 
بحيث تُقبل بيروت على العاصمتين متســـلحة 

بسقف عربي متين.

مصر.. المحطة الرئيسية الثانية

يعـــرف اللبنانيون مكانة مصر داخل تاريخ 
كينونـــة بلدهم. يتذكـــرون أن القاهـــرة أدركت 
خصوصيـــة العجينة اللبنانية منـــذ أن ارتأى 
الرئيس الراحـــل جمال عبدالناصـــر أن يلتقي 
في ســـتينات القرن الماضـــي بنظيره اللبناني 
آنذاك، فؤاد شـــهاب، علـــى الحـــدود اللبنانية 
الســـورية ويعقـــد معه صفقـــة أعـــادت للبنان 
ســـلما داخليا وأقرت لبيروت خصوصية تتيح 
تجنيبها اختلالات تنفخ من محيطه. ويتذكرون 
أن غياب القاهـــرة عنهم روّج لاحترابهم الأهلي 
ولاستسلامهم لاحقا إلى سلطة دمشق وحدها.

يلتقي عـــون والوفد المرافق فـــي القاهرة 
برأس الدولة وأركانها، لكنهم يلتقون برأســـي 
الكنيســـة والأزهر وكأن الأمـــر من اختصاص 
اللبنانييـــن وعادتهـــم فـــي العيـــش. وفي هذا 
التمـــاس المطلـــوب مـــن جديـــد بيـــن بيروت 
والقاهـــرة اســـتدراج ذاكرة لـــدى البلدين عمّا 
جمعهمـــا في السياســـة والثقافـــة والصحافة 
والموســـيقى، وجعـــل مـــن حكاياتهمـــا كتابا 
واحدا تفتـــح صفحاته من القاهـــرة تارة ومن 

بيروت تارة أخرى.
لم تخـــرج مصر من محنتهـــا الداخلية. لم 
تعد مصر بعدُ إلى لعب دور أساســـي مفصلي 
يليق بحجمها التاريخي الشهير. لكن الرئيس 
اللبنانـــي يلمـــس فـــي زيارتـــه للقاهـــرة أنها 
العاصمة الوسطية المتحللة من الاستقطابات 
الإقليمية الحادة في مســـائل العلاقة مع إيران 
أو تلك، وهنـــا الأهمّ، المتعلقة بتناول الشـــأن 
السوري. تفهم القاهرة موقف الرئيس اللبناني 
وحرجه لتحرّي نقطة توازن من هذه المعضلة، 
وربما أن عون سيســـتمع جيّدا لتجربة نظيره 
المصـــري الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
كيفية العزف والخروج بأنغام تصون مصلحة 
بلده داخل بيئة دولية تعجّ بالتحولات الكبرى 

المقلقة.

الأردن يكمل النصاب

تواصـــل  خطـــوط  والأردن  مصـــر  بيـــن 
هي أشـــبه بحبـــال التحالف. تكثر القواســـم 
المشـــتركة بين القاهرة وعمّـــان، وربما ليس 

صدفة أن الرئيـــس اللبناني اختـــار أن يزور 
البلديـــن في وجبة واحدة وكأنـــه يؤكد خامة 
مشـــتركة يـــودّ عون استكشـــافها فـــي الوقت 
عينه. تريد القاهرة حلا سياســـيا في ســـوريا 
يكاد ينســـجم مع رؤى موســـكو، ويبدو الأمر 

كذلك بالنسبة إلى عمّان.
أعلن قائــــد الأركان الأردني، قبل أســــابيع 
فــــي تصريحات مفاجئة، عن تنســــيق دائم مع 
دمشــــق نافيا أي خطط ضد النظام الســــوري، 
فيما تؤكد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الأخيرة إلى موســــكو مواكبته للمقاربة 

الروسية واتساقه مع خطوطها. 
وإذا ما كانت القاهرة وعمّان تمثلان صوتا 
وســــطيا مختلفا في شأن الأزمة السورية، فإن 
الرئيــــس اللبناني قد يعتبر أمر ذلك مقياســــا 
بحيــــث لا يذهــــب أيضا كثيرا فــــي اقترابه من 
دمشــــق وهو الذي لا يعاديهــــا، تماما كما هو 
موقــــف القاهرة وعمّــــان. لكن أهميــــة الزيارة 
للأردن، إضافة إلــــى خصوصية العلاقات بين 
الأردن ولبنان التي ســــاهم بها مــــزاج النظام 
السياســــي وأجهزتــــه، تكمن فــــي أن الرئيس 
اللبنانــــي يجــــري محادثات مع عاهــــل البلاد، 
وهو الزعيم العربــــي الوحيد حتى الآن، الذي 

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يحتاج الرئيس اللبناني أن يطلع عن كثب 
على ما تخطط لــــه الإدارة الأميركية الجديدة. 
فعمّــــان التي تتخذ موقفا وســــطيا معتدلا في 
شــــأن ســــوريا وتقوم طائراتها بضرب مواقع 
داعش في مــــا وراء حدود ســــوريا الجنوبية، 
وتعلن في أســــتانة انخراط فصائل المعارضة 

الســــورية في الجنوب فــــي اتفاق وقف إطلاق 
النــــار، تؤســــس اســــتراتيجيتها هــــذه، فــــي 
المقابل، على موقف معاد للسياسات الإيرانية 
فــــي المنطقة، وهــــو موقف قديم منــــذ تحذير 
العاهل الأردني الشهير من ”الهلال الشيعي“، 
كما أنه موقف يتّســــق هذه الأيام مع سياســــة 

واشنطن الجديدة ضدّ طهران. 
سيفهم الرئيس اللبناني من نظيره الأردني 
ما استنتجه هذا الأخير من جولته على أركان 
الإدارة الأميركية في واشــــنطن، واجتماعه مع 
الرئيس ترامب عمّا تخططه الولايات المتحدة 
ضدّ إيران. ولا ريب أن الرئيس عون سيستمع 
بشــــغف ودقــــة لأن لذلــــك الضجيــــج الأميركي 
الصاخب في هذا المضمار أصداء مباشرة في 
البلد الذي ســــيعود إليه. وربما أن ما سيطلع 
عليــــه ســــيدفعه إلى تموضــــع آخر يبــــدّل من 
مواقفــــه الأخيرة، التي اعتبــــر فيها أن لا بديل 
للأســــد في دمشــــق، ولا بديل لسلاح حزب الله 

للدفاع عن لبنان.
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عون في مصر والأردن: بحث عن قواعد التعامل مع دمشق وطهران

في 
العمق

القاهرة تدرك خصوصية العجينة اللبنانية

[ بيروت تسعى للاقتراب من نقطة التوازن المصرية بين الخليج وإيران  [ العاهل الأردني يكشف للرئيس اللبناني مضامين لقائه مع ترامب
يقف لبنان وســــــط معادلة سياســــــية ليس من الســــــهل تجاوزها لارتباطها بأجندات أقحمت 
ــــــد في صراعات داخلية وإقليمية كان بمنأى عنهــــــا، وكادت تفقده حظوته العربية، لكن  البل
خط الزيارات الرســــــمية الأولى للرئيس ميشال عون ســــــطر ملامح جديدة أعادت الثقة في 
عروبة لبنان. وتأتي زيارة عون إلى القاهرة وعمّان لترسم دائرة حماية عربية محكمة كانت 
نقطتها الأولى زيارته للرياض والدوحة التي كشــــــفت عن نظرة دفاعية جديدة لحماية لبنان 
من الاصطفاف والاســــــتقطاب، من خلال قرار تأكيد الدعم اقتصاديا وسياســــــيا وسياحيا 

ودبلوماسيا.

{مـــن الطبيعي أن تكون للبنان علاقات ممتازة مع الدول العربية التي لطالما اعتبرته الشـــقيق 
الأصغر، وصاحب الدور الريادي في الوفاق بين الدول العربية}.

أمل أبوزيد
نائب في البرلمان اللبناني عن عضو تكتل التغيير والإصلاح

{رفيق الحريري أسس بحياته مدرسة في الوطنية والتضحية في سبيل لبنان، النموذج الحضاري 
القائم على التعددية واحترام الآخر؛ وهذه المدرسة هي التي أخرجت لبنان من الشلل}.

عبدالستار عيسى
سفير لبنان في الرياض

7

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

ي ب ي ي ب و ي

ي ب

} يتابع العالم أجمع تصاعد وتيرة 
الخطاب السياسي والتهديدات المتبادلة 

بين النظام الإيراني والرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، حيث تقترب التهديدات 
من مظاهر الحرب الباردة التي سادت 

طيلة عقود خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين بين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفييتي السابق.
ويمكن رصد مظاهر التصعيد هذه من 

خلال نبرة الخطاب المتبادل، فالرئيس 
ترامب حذر، الجمعة الموافق للعاشر من 

فبراير الجاري، نظيره الإيراني ودعاه 
مباشرة إلى الحذر في كلامه، وذلك 

ردا على تصريحات قال فيها الأخير 
إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم، 

وقال ترامب موجها حديثه إلى الرئيس 
الإيراني ”احترس من فضلك“.

يحلو لبعض المراقبين القياس على 
النموذج الأشهر تاريخيا للحرب الباردة 

في بناء استنتاجات تخص العلاقات 
الأميركيةـ الإيرانية، وهذا صحيح جزئيا 

ولكن هناك جوانب اختلاف عميقة بين 
الحالتين، أبرزها أن الإيرانيين ليسوا 

في خبرة وحنكة نيكيتا خروشوف، ولا 
ترامب في هدوء وخبرة جون كينيدي. 
كما أن فارق القدرات سواء في موازين 
القوى العسكرية أو في الثقل والمكانة 

الدولية بين إيران والولايات المتحدة الآن 
ليس في صالح الأزمة المتصاعدة، فهناك 
فارق هائل وبيّن في القدرات العسكرية، 

وهذا الفارق يعدّ سلاحا ذا حدين؛ فإما أن 
يقود طهران تحديدا إلى تحكيم لغة العقل 
والمنطق، وإمّا يغريها بالتهور والاندفاع 

تحت ضغط فكرة الخوف والقلق من 
انتظار ضربة مفاجئة من الطرف الآخر.

اعتبرت صحيفة الأندبندنت 
البريطانية أن ترامب سيشعل حربا مع 

إيران. وأن هذه الحرب تصبّ في مصلحة 
تنظيم داعش، مشيرة إلى أن ترامب 

ربما يستلهم سياسات رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق وينستون تشرشل عام 
1940 في تعامله مع إيران. لكن الصحيفة 

لفتت الانتباه إلى جزئية مهمة وهي 
أن ترامب مهتم بمطالعة كتب التاريخ 
ودراستها أكثر من اهتمامه بالأحداث 

الجارية خلال العصر الحالي. وقالت إن 
منطقة الشرق الأوسط ”تتسم بأنها ساحة 

قابلة لاشتعال المعارك بشكل أكبر من 
أي منطقة أخرى في العالم وإن الأخطاء 

التي ترتكب خلالها تكون كارثية ولا يمكن 
إصلاحها“. ونصحت الصحيفة الرئيس 

الأميركي بألاّ يعمل على الانضمام إلى 
صفوف القادة الغربيين الذين تعرضوا 

لخسائر فادحة بسبب قراراتهم الخاطئة 
في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن هزائم 

هؤلاء القادة لم تكن بسبب تفوّق الطرف 
الآخر عليهم عسكريا، بل لأسباب أخرى 

أخلاقية وإنسانية مثلما حدث لرئيس 

الوزراء البريطاني الأسبق أنتوني إيدن 
خلال أزمة السويس بمصر عام 1956. 
وذكّرته أيضا بتجربتي كارتر في أزمة 

الرهائن الأميركيين في طهران عام 1979، 
والتدخل الأميركي في الحرب الأهلية 
اللبنانية خلال عهد الرئيس الأسبق 

رونالد ريغان عام 1983.
تحليل الأندبندنت يتعلق بالأساس 

بتوجيه ضربة عسكرية أميركية إلى 
إيران، وهذا أمر مستبعد إلى حدّ كبير. 

ولكن الإشكالية الأخطر في وجود 
احتمالية عالية لوجود حالة من سوء 

الإدراك المتبادل تؤدّي بدورها إلى نشوب 
حرب عن طريق الخطأ، أو الاستدراج 

إليها، أو حرب الأمر الواقع. والأخطاء في 
حالات التوتر الشديدة قائمة وموجودة، 
بل كادت تتسبب في حرب عالمية ثالثة 

إبان أزمة الصواريخ الكوبية.

الواضح أن التصعيد الكلامي المتبادل 
بين النظام الإيراني وإدارة الرئيس ترامب 

كان يستهدف في البداية جسّ نبض كل 
طرف للآخر، وكان ذلك من الوضوح إلى 

درجة أن واشنطن حذرت طهران من جسّ 
نبض الرئيس الجديد. ويبدو أن الأمر 

انتقل إلى استنساخ أزمات سابقة مرت 
بِعت خلالها  بها علاقات البلدين. واتُّ
سياسة حافة الهاوية، التي يفضلها 

النظام الإيراني ويجيد التعامل وفقها، 
ويمارس خلالها استراتيجية مستمدة من 
موروث الخبرات التفاوضية التي يستمد 

بعضها من فنون حياكة السجاد المتجذرة 
في الثقافة الإيرانية، ويستمد بعضها 

الآخر من تجارب دول أخرى أهمها كوريا 
الشمالية، التي سبق أن خاضت، ولا تزال، 

تجارب مماثلة مع الولايات المتحدة.
أغلب الظن أن الإدارة الأميركية 

الجديدة تتجه إلى إحكام طوق حصار 
جديد حول النظام الإيراني، وقد بدأت هذه 
الاستراتيجية بالفعل من خلال حظر دخول 

الرعايا الإيرانيين إلى الولايات المتحدة. 
ورغم تجميد هذا الحظر قضائيا، فإن 

ترامب يتجه إلى تنفيذه عبر آليات أخرى، 
كما تقوم إدارته بدراسة إدراج الحرس 

الثوري الإيراني ضمن لائحة التنظيمات 
الإرهابية الأجنبية، في سابقة هي الأولى، 

لكونها المرة الأولى التي يتم فيها 
تصنيف مؤسسة رسمية في دولة ما ضمن 

هذه اللائحة، وسيكون القرار النهائي 
لإدارة ترامب في هذا الشأن مؤشرا قويا 

على نواياها المستقبلية حيال إيران، ولا 
سيما أن هذه الخطوة قد تعجّل بالصدام 
بين الطرفين نظرا إلى قوة تأثير الحرس 

الثوري في السياسة الإيرانية.
أما تلويح الرئيس ترامب بعدم 

استبعاد الخيار العسكري في التعامل مع 
إيران، فهو أمر ليس بطارئ، ولا بجديد، 
فقد سبق أن لوّح به الرؤساء الأميركيون 

ضدّ إيران، ولم يستخدمه أي منهم لأسباب 
واعتبارات معقدة. وإن كان الرئيس 

ترامب يختلف عن سابقيه في كونه لا 
يحترف المناورة والدهاء كثيرا، وهو 

رجل عملي واقعي بحكم خلفيته كرجل 
أعمال، وبالتالي قد لا تكون لديه القدرة 
على الصبر حيال ممارسات الإيرانيين 

وتجاوزهم وانتهاكاتهم المتواصلة 
للقوانين الدولية ومحاولة كسر هيبة 
الولايات المتحدة، باعتبارها القطب 

المهيمن على النظام العالمي القائم، وهذه 
الجزئية تحديدا تظل قيد نوايا طهران 

وحساباتها في التعامل مع إدارة الرئيس 
ترامب.

من الصعب استدراج الرئيس الأميركي 
إلى حرب لا ترغب فيها بلاده، ولكن من 

المؤكد أنه صارم وحازم بخلاف سابقيه، 
والفارق بينه وبين سلفه الرئيس السابق 

باراك أوباما كبير، ومن الوارد أن يقع 
الإيرانيون في سوء تقدير لهذا الفارق، 
ومن ثمّ يفرضون على الرئيس ترامب 

حربا لا يرغب فيها، وهذا احتمال قائم، 
ولكن بدرجة ضعيفة.

ترامب وطهران وسياسة {حافة الهاوية}
سالم الكتبي
كاتب إماراتي

الأمر ينتقل إلى استنساخ أزمات سابقة 
مرت بها العلاقات الأميركية الإيرانية، 
واتبعت خلالها سياسة حافة الهاوية 

التي يفضلها النظام الإيراني، ويمارس 
خلالها استراتيجية مستمدة من 

موروث الخبرات التفاوضية

ما سيطلع عليه عون سيدفعه إلى 
تموضع آخر يبدل من مواقفه الأخيرة، 

التي اعتبر فيها أن لا بديل للأسد في 
دمشق، ولا بديل لسلاح حزب الله 

للدفاع عن لبنان

عون يلتقي في القاهرة برأس الدولة 
وأركانها، لكنهم يلتقون برأسي 
الكنيسة والأزهر وكأن الأمر من 

اختصاص اللبنانيين وعادتهم في 
العيش
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} ليس من واجب هذه المقالة أن تقف مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عزمه 

على منع دخول مواطنين عرب وإيرانيين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، لثلاثة شهور، ولا 
مع القاضي الذي أبطل أمرا لرئيس الولايات 

المتحدة الأميركية، ولا مع القضاة الثلاثة 
أعضاء محكمة استئناف كاليفورنيا الذين 

أيدوا حكم الإبطال.
فقد يكون القاضي عادلا ومستقلا في 

قراراه، وقد يكون قراره، كما اتهمه ترامب 
نفسه، مُسيّسا، وقد يكون هو نفسُه منخرطا 

في الصراع السياسي بين ترامب شخصيا 
والجمهوريين وبين الديمقراطيين ومن يقف 
معهم ويتأثر بمواقفهم، فلم يستطع الوقوف 

محايدا بين الفريقين المتصارعين.
ولكن أيا كانت التفسيرات والخلافات 

حول ما جرى، فإن الذي حدث ليس هو 

فقط إهانة من الوزن الثقيل يتلقاها رئيس 
أقوى دولة في العالم من حاكم صغير 

في ولاية بعيدة، بل هو إشكالية إنسانية 
شاملة تتلخص في صعوبة ضمان عدالة 

القاضي، وعدم تأثره بالصراعات السياسية 
والاقتصادية والثقافية.

فأين الخلل؟ وهل العيب في الوسائل 
الرقابية، أم في صلابة القوانين ووضوحها، 
أم في المناعة الأخلاقية التي يُفترض توفرُها 

فيمن يتولى الفصل في أمور الحياة، 
وتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع؟

والذي يقيم في أميركا يدرك عدم صدق 
مقولة أن النظام الأميركي نقيٌ خالص من 

العيوب، وأن القانون فيه فوق الجميع، وفوق 
أي اعتبار. ففي أميركا مراكز قوى متصارعة 
مازال يجري فيها، على أرض الواقع، تمييز 
حقيقي بين ولاية وولاية، وبين نائب وآخر، 

وشيخ وشيخ في الكونغرس وشركة وشركة 
أخرى. ففي أميركا قد تجد شخصا واحدا 

في مجلس النواب أو الشيوخ، أو خارج 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، أهم وأقوى 
وأشد تأثيرا من الرئيس نفسه، ومن عشرات 

النواب والشيوخ.
ورغم أن قرار القاضي جاء مستندا 

إلى ثغرة قانونية تسمح للقضاء في إحدى 
الولايات بمنع تنفيذ قرار فيدرالي، وتعميم 
المنع على أميركا كلها إذا ما رأى أن القرار 
الفيدرالي يهدد مصالح تلك الولاية ويضر 

بمواطنيها، إلا أن قوة قرار قاضي واشنطن 
الذي أبطل قرار الرئيس متأتية، أو مُسندة 

من قوة نفوذ الحزب الديمقراطي في ولايات 
أخرى.

وقد تبيّنت حماسة الديمقراطيين لقرار 
القاضي الذي أهان الرئيس الجمهوري في 

سرعة وشدة فرح الحاكم (الديمقراطي) 
لولاية واشنطن جي روير إنسلي، وحرارة 

تشفيه بخصمه العنيد ترامب، ولقاءاته 
العلنية مع مسلمي الولاية للتنديد بـ“عداء“ 

الرئيس للإسلام والمسلمين.
كما بدا ذلك واضحا لكل ذي عين 

بصيرة في تأييد محكمة استئناف الولاية 
(الديمقراطية) العريقة، كاليفورنيا، لقرار 

الوقف، وظهور إشارات عديدة تؤكد احتمال 
أن تتحول المسألة إلى حرب شاملة بين 

الرئيس ترامب وبين القضاء الأميركي، ومن 
ورائه الحزبُ الديمقراطي، وقوى عديدة 

أخرى تعارض ترامب الذي أثار مخاوفها، 
والذي تتوقع منه إضرارا بمصالحها 

ونفوذها، بل تهديدا لوجودها ذاته، ومنها 
لوبيات متنفذة قوية تجرأ ترامب على 

محاربتها وتقويض عملها بمنعه المسؤولين 
الفيدراليين من العمل في أحدها قبل مضي 

سنوات على ترك الخدمة في الحكومة.
إضافة إلى اشمئزاز اللوبي الإسرائيلي 
وجمعيات المتدينين اليهود الأميركيين منه، 

ومن معارضته ”العملية“، وليست ”اللفظية“، 
لوجود المستوطنات في القدس المحتلة 

والضفة الغربية، وتراجعه عن وعده بنقل 
سفارة أميركا إلى القدس. وقد ظهرت تلك 

الكراهية في خروج مراكز قوى وكنائس 
يهودية عديدة عن صمتها، والتظاهر ضد 

قراره الخاص بمنع المسلمين من دخول 
أميركا. بل إن كنائس يهودية فتحت أبوابها 

لمسلمين للصلاة فيها، نكاية به وزيادة في 
الإهانة والتحقير والتحريض.

ولكن ترامب أثبت أنه ليس ذلك ”الأهبل“ 
كما يظن كثيرون. فقد أدرك عمق الهوة التي 

تنتظره لو عمد إلى التصعيد السياسي 
والقانوني مع قاضي ولاية واشنطن، ومع 

محكمة استئناف سان فرانسيسكو، فاختار 
الصمت والبحث عن وسائل تنفيذية أخرى 
لمنع دخول مواطني ست دول عربية وإيران 

إلى أميركا لا يحق للقضاء أن يتدخل في 
منعها أو عرقلة تنفيذها، دون أن يدخل 
في حربِ تكسير عظام مع الديمقراطيين 

الذين ركبوا موجة ”الرحمة“ و“الإنسانية“ 
و“احترام“ الإسلام والمسلمين، واستثمروها 

إلى أبعد الحدود.
المهم في الموضوع لتفسير عنوان المقالة 
(قضاء مدحت المحمود الأميركي) مسألتان، 
الأولى هي وجه الشبه العجيب بين قضاء 

أقوى دولة ديمقراطية في العالم وبين 
القضاء العراقي ”المستقل“ الذي تحكـَّم فيه 

واحدٌ اسمُه مدحت المحمود ثلاثَ عشرة 
سنة كان فيها الخادم الأمين لحزب الدعوة، 

ولشخص ولي أمره، نوري المالكي، على وجه 
الخصوص، الذي احتفظ بقوته وقدرته على 

التأثير، حتى وهو خارج السلطة، كما هو 
حال باراك أوباما وهيلاري كلينتون والحزب 
الديمقراطي الأميركي، بالتمام والكمال. فقد 

جعل هذا المدحت المحمود جميع قرارات 
القضاء العالي مجامِلة ومنفذة لتوجيهات 
المالكي وأعوانه وإخوته في حزب الدعوة 
وفي الائتلاف الشيعي، ولكن في ثوبٍ من 

العدل والحياد والاستقلال، وهو الأكثر بعدا 
عن العدل والحياد والاستقلال من جميع 

القضاة العراقيين الذين سبقوه، في جميع 
ما مر على العراق من حكومات وأنظمة 

وانقلابات، منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى 
زمننا الرديء هذا.

والثانية تتمثل في سؤال بريء، ماذا 
كان سيحدث لقاضٍ صغير أو كبير لو قرر 

مناطحة الرئاسة والوقوف ضدها، علنا، في 
أي دولة من دول العالم الثالث، وفي أي دولة 

عربية وإسلامية على وجه الخصوص؟
ألم يكن مصيره الخطف أو الاعتقال أو 

الاغتيال، إن لم يكن أكثر من ذلك، تلفيقَ حجة 
قضائية يُصدر بناءً عليها قضاءٌ ”مستقل“ 

كقضاء مدحت المحمود حكما بالجلد أو 
الذبح، أو الموت جلوسا على خازوق؟

بهذا وحده تختلف أميركا عن اليمن 
والعراق ولبنان وسوريا وإيران وأفغانستان، 

وعن باقي بلاد آه… يا لللي أمان.

كلام عن مدحت المحمود الأميركي

{واشـــنطن لا يمكنها أن تعادي الجميع في آن واحد، وفي الشرق الأوسط يجب عليها أن تختار 

بين التحالف مع السنة، أو مع إيران الشيعية وحلفائها}.

جورج فريدمان
كاتب ومحلل سياسي أميركي

{القضاة استحوذوا على صلاحية تعود في الواقع للرئيس الأميركي. المعركة يمكن أن تستمر 

أمام المحاكم وحتى المحكمة العليا، وسنقوم بكل ما في وسعنا لحماية بلادنا من الإرهاب}.

ستيفن ميلر
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب

} كتب لي أحد المتابعين لكتاباتي في جريدة 
”العرب“ الغراء معاتبا نقدي المستمر للعرب 

السنة المشاركين في الحكومة والبرلمان 
متسائلا: هل كان بإمكانهم اتخاذ طريق آخر 

يلبي إرادة العرب السنة في العراق بأن تكون 
لهم حقوقهم ودورهم في الحياة السياسية 

بعد عام 2003؟ أثارت هذه الملاحظات الرغبة 
لدي في تأكيد مواقف وآراء الكثير من 

السياسيين والمثقفين العراقيين، وأنا من 
بينهم، الذين أفرزوا أنفسهم ومواقفهم لكي 

تكون صادقة وجريئة ومتطابقة مع الرأي 
الشعبي لأبناء العراق وفي مقدمتهم السنة 

المظلومين والشيعة المخدوعين.
وبعيدا عن تفصيلات مسار الموقف 

التاريخي الخاطئ بمشاركة السنة في حكم 
الاحتلال والتي كانت السبب الأول في ما 

يحصل اليوم من أزمات سياسية ومظلومية 
معفرة بالدماء والتشريد وامتهان الكرامات. 

فقبل إسقاط نظام صدام حسين في التاسع من 
أبريل 2003 فرض المحافظون الجدد في إدارة 
جورج بوش الابن معادلة الشراكة الطائفية 

الثلاثية (شيعة، أكراد، سنة)، وكان أغلب 
معارضي صدام من السنة في ذلك الوقت 

هم ممّن كانوا جزءا من إدارة الدولة، سفراء 
ووزراء وقادة جيش وصحافيين ومثقفين 

تمردوا على نظام الحكم وهربوا خارج البلد. 
هؤلاء لم تحركهم النزعات الطائفية ورفضوا 
تصنيفاتها التي فرضها مندوب بوش الابن 
في المعارضة العراقية حينذاك (زلماي خليل 

زادة) خلال مؤتمر لندن أواخر 2002، وكانوا 
في حوارات متواصلة مع الذين وقفوا في 

العلن ضد مشروع الاجتياح العسكري 
الأميركي للعراق ومنهم قادة حزب الدعوة 

وممثلهم في لندن حينذاك إبراهيم الأشيقر 
الجعفري.

ولكن سرعان ما تبدلت المواقف، وأصبح 
المعادي للأميركان صديقا ومبررا للاحتلال 
بعد الوصاية الإيرانية التي أعقبت اتفاقها 

مع واشنطن، وبعد أن طمأن الأميركان 
السياسيين الشيعة بأن حكم ما بعد صدام 
سيكون لهم عبر شراكة التحالف الشيعي 

الكردي. وكان بالإمكان أن تسير تلك المعادلة 
القائمة على ثنائية الشيعة والسنة مع دمج 
أفراد معارضين من السنة ملحقين بالأكراد 

عن طريق القائدين الكرديين جلال الطالباني 
ومسعود البارزاني ولا حاجة لذكر أسمائهم، 

فقد كان هدف هؤلاء الملتحقين المنافع 
الشخصية وكسب ثمن معارضتهم لصدام.

نقطة التحول الكبرى حصلت في موقف 
الحزب الإسلامي العراقي الذي كان يمثله 

في لندن إياد السامرائي وأسامة التكريتي، 
حين وافقا على المشاركة في صفقة الاحتلال 

باعتبارهما يمثلان حزبا إسلاميا سنيا يقابل 
حزب الدعوة الإسلامية الشيعي رغم الفوارق 

التنظيمية والمنهجية لاستكمال المعادلة 
الطائفية الثلاثية (سنة، شيعة، أكراد)، وكان 

ذلك قبل أن يظهر بعد 9 أبريل 2003 أفراد 
أدعوا أنهم معارضو الداخل وأنهم يمثلون 
السنة في العملية السياسية، ولم يكن لهم 

وجود يذكر قبل 2003، لأن المعارضين بالسرّ 
كانوا في أحزاب إسلامية كالدعوة والإخوان 

المسلمين وبعض المنتمين للحزب الشيوعي 
وتيارات قومية مشتتة، ومن أراد خيار 

المواقف العلنية هرب إلى طهران أو لندن 
أو منطقتي الأهوار والأكراد اللتين أصبحتا 

حاضنتين للمعارضة بعد عام 1991 ولا يوجد 
بينهم من يدعي تمثيل العرب السنة.

الحزب الإسلامي العراقي كان رائدا 
في ركوب قطار العملية السياسية لقناعات 

سوّقها بأن لا خيار له غير ذلك للحصول على 
فرصة النشاط السياسي بعد الاحتلال، مما 
ورّط قادته في الموافقة على جميع الإملاءات 

التي وضعها الحاكم بول بريمر، وهذا الحزب 
يتحمل المسؤولية في ما سمّي بتبعية شراكة 

السنة في العملية السياسية. كان بالإمكان 
رفض الشراكة والبقاء في صفوف المعارضة 

السلمية كغيرها من المعارضين، لكنها 
السلطة. لكن ما حصل في الأشهر الأولى بعد 

مجلس الحكم هو عبارة عن مباركة أولية 
لحكم السياسيين الشيعة عبر الانتخابات 
المزيّفة، حيث برزت بعض التجمعات التي 
حسبت نفسها على العرب السنة ووضعت 
لنفسها عناوين للشروع في أول انتخابات 
عام 2005 بعد فترة حكم إياد علاوي والتي 

كانت بمثابة مرحلة تدريب للكوادر الإسلامية 
الشيعية للهيمنة على الحكم بدعم من بريمر، 

وبدأت رحلة الانقسامات داخل الأوساط 
السياسية السنية التي تعددت أشكالها 

بتشجيع من الأميركان.
وكان التنافس شديدا بين العناوين 

السنية لمن يقفز إلى المقدمة ويحظى بموافقة 
الأميركان الذين تغلغلوا داخل الطبقة 

السياسية العراقية الناشئة، حيث تعرفوا 
على نمطين طائفيين، سني وشيعي، لاختيار 

الأكثر انبطاحا ونفاقا وسطحية. بعد أن 
أهملوا وتجاهلوا النخب الفكرية والثقافية 

صاحبة القدرة على التعاطي الحرفي مع 
شؤون السياسة، وأغلبهم من معارضي 

صدام غير الطائفيين. وتم الترويج لاحقا 
لفكرة أن عنوان ”معارضة صدام“ كبطاقة 

دخول للعملية السياسية يقتصر على الشيعة 
والأكراد، ولهذا صدم أولئك المعارضون 

الليبراليون من خارج اللعبة وخذلوا من قبل 
الأميركان ووجدوا أنفسهم بعد شهور قليلة 

خارج ساحة العمل السياسي.
حصل الذي حصل في مسلسل الموافقة 

على القرارات العليا بين الأميركان والشيعة 
والأكراد في مقدمتها تسويق وثيقة الدستور 

الكارثي وعدم معارضة سيطرة الإسلاميين 
الشيعة على الحكم تحت شعار ”الغالبية 

الطائفية“، وكان الإخوان المسلمون في العراق 
تحت عنوان الحزب الإسلامي الأكثر اندفاعا 
للعملية السياسية من غيرهم. وغالبية هؤلاء 

المستجدّين بالشؤون السياسية لم يكونوا 
يتوقعون أن يلتقوا بملحق في السفارة 

الأميركية، فكيف بسفير؟
قال لهم الأميركان لكي تتمكنوا من الدخول 

إلى البرلمان عليكم الذهاب إلى جمهوركم 
وتقنعوه بالولاء للوضع الجديد، وتحاصروا 
وتعزلوا المعارضين والمقاومين بالسلاح عن 

حاضنتهم السنية، فتم تشكيل العناوين 
المعروفة مثل جبهة التوافق من الحزب 

الإسلامي وجبهة الحوار ومؤتمر أهل العراق، 
حيث تصدرت قيادات الحزب الإسلامي ماكنة 
الدخول والدفاع عن العملية السياسية، رغم 

أن غالبية قادة هذا الحزب قد انشقت عنه في 
ما بعد، مثل حاجم الحسني وطارق الهاشمي 

ومحمود المشهداني.
كان هاجس الأميركان هو المقاومون 

المسلحون من البعثيين وغيرهم من المدنيين 
والعسكريين ضمن الفصائل المقاومة التي 
بدأت عملياتها ضد الاحتلال الأميركي من 
دون واجهات سياسية ما عدا هيئة علماء 

المسلمين ورئيسها الراحل حارث الضاري. ما 
جعل تلك الدكاكين السنية تستغل فعاليات 

المقاومة المسلحة للكسب الذاتي خلال حوارات 
الحصول على المنافع من العرب تحت شعار 
”الدفاع عن العرب السنة ”، ليجلبوا رسائل 

خطيّة تخول لهم الحديث بأسمائهم في 
حوارات جني المكاسب، كما سوقوا للعبة 
الازدواجية، حيث قالوا لمعارضي العملية 

السياسية ”لا خيار أمامنا إلا العمل من داخل 
العملية السياسية، هل نذهب إلى المقاومة 

المسلحة أي تنظيم القاعدة.. أنتم أيها 

المعارضون حافظوا على دشاديشكم نظيفة 
ودعونا نحن ”ملطّخين“ نقاتل نيابة عنكم 
داخل العملية السياسية“. وحين يجلسون 
مع الأميركان والقادة الشيعة يقولون لهم 
”انظروا الشعب السني يريدنا وينتخبنا“، 

معتقدين أن الأميركان أغبياء عن لعبة 
التزوير في الانتخابات لأن ما يهمّهم هو 

الحفاظ على أضلاع المثلث الطائفي حتى وإن 
كانت مضامينه مزيّفة. استمرت هذه اللعبة 

بانغماس من يسمون أنفسهم بالعرب السنة 
في سلطة المكاسب، فمرة يميلون إلى قائمة 

علاوي لأن عنوانها غير طائفي، ومرة أخرى 
يذهبون إلى الحزب الإسلامي لمنافسة قادته 

في تمثيل السنة.
تعقدت حالة العراق بعد عام 2006، حيث 

انفجار الحرب الأهلية الطائفية، مما دعا إلى 
إنتاج لاعبين هامشيين أطلقوا على أنفسهم 
وسطيين بين السنة، فلا يُستغرب أن يصبح 
بعضهم وسيطا بين رئيس الحكومة السابق 

نوري المالكي وبين قادة منصات الأنبار 
الاحتجاجية عامي 2011 و2012 التي اتضح 

في ما بعد أنها استغفلت المواطنين المقموعين 
من العرب السنة لتحقيق أهداف من بينها 

شروع داعش باجتياح العراق الذي أنهى دور 
المزايدين وألاعيبهم النفعية.

كان مخطط التحالف الشيعي الإجهاز 
على العناوين السنية التي قد تخلق لهم 

مشكلات، والإبقاء على قادة الحزب الإسلامي 
الجدد مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري 

الذي أثبت أنه أكثر قدرة على الخضوع 
لإرادة القوة ”الشيعية الحاكمة“ ومن خلفها 

طهران، وغيره من الأسماء المدافعة عن 
الوضع الطائفي والعملية السياسية حتى في 

مأزقها الحالي، ولعل كثيرين داخل ما سمّي 
بتحالف القوى السنية مدافعون أشداء عن 

قيادة التحالف الشيعي في الحكم، ويسعون 
معهم لخدمة مشروع إعادة إنتاج العملية 

السياسية للمرحلة الانتخابية المقبلة. وجميع 
هؤلاء الواقفين على منصة الدفاع عن الوضع 
الحالي ممن يدعون تمثليهم للعرب السنة هم 
من أعمدة الفساد والفشل، وهم يشتغلون في 

الوقت الضائع ويستغلون ما يعيشه جميع 
أبناء العراق سنة وشيعة من ترد وخذلان، 

بسبب سعي القوى الخارجية، أميركا وإيران، 
لإبقاء العراق مفككا ضعيفا، وعلى طريق 

الانقسام الطائفي. فأي تبرير يمكن أن يقدمه 
هؤلاء أمام العرب السنة بعد 14 عاما من 
الأزمات. فهل يستحقون من يدافع عنهم؟

هل انتهت لعبة السياسيين السنة في العراق؟

الكثير من مكونات ما سمي بتحالف 

القوى السنية هم مدافعون أشداء عن 

قيادة التحالف الشيعي في الحكم، 

ويسعون معهم لخدمة مشروع إعادة 

إنتاج العملية السياسية للمرحلة 

الانتخابية المقبلة

د..د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ماذا كان سيحدث لقاض صغير أو 

كبير لو قرر مناطحة الرئاسة والوقوف 

ضدها، علنا، في أي دولة من دول 

العالم الثالث، وفي أي دولة عربية 

وإسلامية على وجه الخصوص؟
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آراء
} بدأت مرحلة الاستثمار في المعارضة 

السورية من قبل إيران وذراعها الأبرز في 
المنطقة حزب الله، وبدأ تحضير بيروت لعلها 

تصير منصة للمعارضة السورية. فالجمعة 
الماضي عقد في بيروت مؤتمر غبّ الطلب، ضمّ 
شخصيات مقربة أو تابعة لنظام بشار الأسد 

في الخارج، أو ممن يطلقون على أنفسهم 
”معارضة الداخل“.

وجاءت ”ولادة“ المنصة الجديدة، خلال 
عقد ٤٠ من الشخصيات المؤيدة لنظام الأسد، 
في العاصمة اللبنانية بيروت، اجتماعا تحت 
عنوان ”جميعا نبني لسوريا“، وذلك بحضور 

ممثلين عن ١٥ هيئة دبلوماسية، من بينهم 
السفير الروسي في لبنان، ألكسندر زاسبكين، 

إضافة إلى دبلوماسيين معنيين بالملف 
السوري في سفارات إيران والصين واليابان 

والدنمارك وألمانيا والسويد وكازاخستان 
والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، مع غياب تام 

لأي تمثيل دبلوماسي عربي وأميركي وتركي.
كما أسلفنا عُقد المؤتمر دون إعلان مسبق، 

وجرى تحت رعاية أمنية من قبل حزب 
الله، الذي تولى بشكل غير مباشر عملية 
انتقال المعارضين من دمشق إلى بيروت، 
فضلا عن حماية مقر الاجتماع في فندق 

الريفييرا في بيروت. وبسرعة فائقة وغير 
مسبوقة بأيّ نقاش علني، تمّ المؤتمر خلال 
ساعات قليلة، ومن دون أيّ جدل أو سجال 

عادة ما يواكب أيّ مؤتمر. فكيف إذا كان 
تحت عنوان ”المعارضة السورية“. كل شيء 
كان مجهزا بالكامل، لا وجود لأيّ تباين في 

الآراء، ولا لاجتهادات مختلفة بين المؤتمرين، 
وهذا أبرز مؤشر إلى أنّ الجهد المبذول 

لعقد المؤتمر بهذه الطريقة هو حصيلة عمل 
أمني مخابراتي ولغاية سياسية، تتمثل في 

ترتيبات أقرب ما تكون إلى ترتيبات أمنية في 
محضر سياسي.

على أنّ هذه المنصة وبما ضمته من 
شخصيات، تفرض تساؤلا يتعلق بأسباب 

عدم عقد المؤتمر في دمشق لا سيما أن غالبية 
الحضور جاؤوا من سوريا. أمّا الذين لم 

يأتوا من الأراضي السورية فهم كانوا عقدوا 
اجتماعات مع ممثلين للنظام السوري. فيما 

الرسالة الأهم التي حرصت على إعلانها 
أطراف منصة بيروت ما قاله الأمين العام لما 

يسمّى ”حزب الشعب“ السوري، نواف الملحم، 
وهو أنّ ”مقام رئاسة الجمهورية السورية لا 
يجوز البت فيه في المحافل الدولية، بل يبقى 

محكوما دوما بإرادة السوريين، المتجسدة 

بانتخابات حرّة ونزيهة ومراقبة دوليا“. كما 
أكّد الملحم على ”ضرورة صياغة دستور جديد 

من قبل هيئة منتخبة أو هيئة منبثقة عن 
هيئة منتخبة“. وشددت المبادئ أيضا على 
”مواجهة الإرهاب“. فيما أعلن لؤي حسين 

أحد أبرز الداعين للمؤتمر والمعروف بعلاقته 
الجيدة مع السلطات السورية في دمشق، 

بصراحة أنّ حرب المعارضة مع النظام انتهت 
وأنّ الحرب في سوريا هي مع الإرهاب لا 

سيما تنظيمي داعش والقاعدة.
وكنا أشرنا في مقالة سابقة هنا قبل 

أشهر، إلى أنّ إيران تفتقد لحاضنة سورية، 
يُشكل الرئيس بشار الأسد ضمانة بقائها، 

فيما تفتقد إلى أيّ حاضنة حتى داخل البيئة 
العلوية التي تميل إلى الخيار الروسي 

كمصدر حماية. ولا وجود شيعيا معتبرا في 
سوريا، كما أنّ الأقليات الدينية والقومية في 

سوريا ليست مصدر اطمئنان للنفوذ الإيراني، 
فيما راحت روسيا اليوم، بعدما أعادت 

تموضعها، تفتح قنوات اتصال مع المعارضة 
السورية المعتدلة، الطرف الذي يشكل 

غطاء دوليا للوجود الإيراني في سوريا. 
فروسيا التي استثمرت في القوة الإيرانية 

وميليشياتها خلال معاركها السورية، ليست 
في وارد إحداث قطيعة معها اليوم، وهذا 

مفهوم بالمعنى الاستراتيجي المتصل بعدم 
اتضاح صورة الموقف الأميركي تجاه سوريا 
والمنطقة عموما بشكل كامل. فإدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب التي صوبت نحو 
إيران بشكل صريح، لم تظهر أيّ ليونة تجاه 

الموقف الروسي، بل كان اتصال الرئيس 
الأميركي الجديد بالرئيس الأوكراني في بداية 

عهده رسالة لا يمكن لروسيا أن تطمئن لها. 
بهذا المعنى فإن روسيا تستجمع كل الأوراق 
الكبيرة كعلاقتها بتركيا، والصغيرة كمنصة 

بيروت، في سبيل الجاهزية للحوار مع 
واشنطن أو لجمها.

والمتابعون في بيروت يلاحظون كيف 
يحاول حزب الله ومن ورائه إيران، استباق 

الهجوم الأميركي، بإطلاق مواقف جديدة 
غير مسبوقة من قبل حزب الله تتصل بعودة 

اللاجئين السوريين إلى مناطق قام حزب 
الله بتهجيرهم منها. إذ أطلق أمين عام حزب 

الله دعوة لعودة النازحين في لبنان إلى 
سوريا. وأكّد في موقف أضفى عليه بعدا 
إنسانيا حين قال في خطاب متلفز الأحد 
إن ”الوضع المناسب هو أن يعود أغلب 

النازحين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وألا 

يبقوا نازحين فالكرامة الإنسانية والمسؤولية 
الإسلامية تقتضيان ذلك“. واستكمل هذا 

البعد الإنساني، برسالة سياسية حين خاطب 
السلطة في لبنان قائلا ”على الحكومة 

اللبنانية وضع المكابرة جانبا ولتتناقش مع 
الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين 

ووضع خطة واحدة لأنّ لبنان لا يمكنه حل 
المشكلة لوحده“. معلنا ”أنّنا كحزب الله لدينا 
علاقات مع الدولة السورية لذا نحن حاضرون 
لخدمة الحكومة اللبنانية لمساعدتها للتواصل 

مع النظام السوري حول النازحين“.
الخطوة الإيرانية عبر حزب الله تستبق 

خطر الاندفاعة الأميركية التي وضعت عنوان 
إخراج الميليشيات غير السورية من سوريا، 
وسمّت الإدارة الأميركية حزب الله بالاسم، 

مع الإشارة إلى أنّ الورقة الروسية – التركية 
المشتركة تجاه سوريا تبنت هذا التوجه قبل 

الموقف الأميركي، حيث اعتبر وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف أنّ ”منع إيران من 

المشاركة في محاربة داعش غير بناء“، وشدّد 
على أنّه يجب على واشنطن الاعتراف بأنّ 

حزب الله المدعوم من إيران يحارب ضد داعش 
في سوريا. من هنا يمكن القول إنّ الموقف 

الروسي يبقى مترددا على هذا الصعيد 
ودائما بانتظار أن تفصح الإدارة الأميركية 

عن وجهها بالكامل.
تزامنا مع مؤتمر منصة بيروت استضافت 

بيروت الخميس الماضي في فندق ريفييرا، 
اجتماعا بين معارضين سوريين وموالين 

للبحث في ”مبادرة للسلام“، هدفها إعادة ألف 
عائلة لاجئة في لبنان إلى سوريا بضمانة 
روسية، كخطوة اختبارية، وذلك بحضور 

مستشارين في السفارات الروسية والألمانية 
والبلغارية لدى لبنان، إلى جانب ممثلين 

عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم 
المتحدة وممثلين عن مبادرات سلمية، وفي 

غياب ممثل عن الدولة اللبنانية.
فتح ملف اللجوء السوري هذا، 

والاستثمار الإيراني في المعارضة السورية، 
يأتيان أيضا في سياق ترتيب ميداني يطمح 

حزب الله من خلاله إلى بناء تفاهمات على 
الأرض السورية، بشراكة داخلية مع النظام 

من جهة ومعارضي غبّ الطلب من جهة ثانية، 
وبغطاء روسي دولي، يحاول من خلاله تأمين 
شروط انسحاب آمن مع ضمان عودة واسعة 

للاجئين السوريين في لبنان إلى مدنهم 
وبلداتهم، ودائما ضمن صيغة يبقى نظام 

الأسد شريكا فيها وحزب الله كذلك.

منصة بيروت: الأسد يهدي روسيا {معارضة} تأتمر منه

{تركيا وروســـيا وإيران والنظام السوري والمعارضة الســـورية ستشارك في مباحثات أستانة، 

ونأمل أن ترسل الولايات المتحدة ممثلين لها ليشاركوا بصفة مراقبين}.

ميخائيل بوغدانوف
مبعوث الكرملين الخاص بالشرق الأوسط

{السعودية لا تتخذ خطوات أحادية في سوريا بل تنشط في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، 

ونأمل أن تؤدي المفاوضات السورية المقبلة إلى تنفيذ بيان جنيف وبدء مرحلة انتقالية}.
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} غادرت البصرة صباح الأحد، بعد انتهاء 
مهرجان المربد الشعري الثالث عشر (من ١ 

إلى ٤ فبراير ٢٠١٧)، وقد تبددت لديّ الصورة 
الذهنية عن خطورة الأوضاع الأمنية في 

المدينة، وقلت إن الشمال والجنوب كلاهما 
آمن؛ نظرا إلى طبيعة السلطة التي لا تنازعها 

سلطة أخرى، وفقا للمحاصصة المذهبية أو 
العرقية. وبعد ثلاثة أيام (٨ فبراير)، اغتيل 

الأمين العام لحزب الله في البصرة باسم 
الصافي، لتتأكد لي هشاشة الأمان المبني 

على أي أسس خارج قوة القانون الإنساني، 
وسلطة ”الدولة“، وأن الطائفية يمكن أن تأكل 

نفسها.
يسعفني عنوان كتاب ”ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين؟“ لأبي الحسن الندوي، 

دلالة على انحطاط مستمر، يتنافس فيه 
الجاني والضحية على الفوز بالجنان، كلاهما 
يسمي عزمه على قتل الآخر المسلم جهادا في 

سبيل الله، ونصرة للدين، ولكن الدين كان 
دينا قبل اختراع التشيع والتسنن، فلم يكن 

الإمام عليّ علويا، ولا كان الإمام الحسين 
شيعيا. ولم يسع صحابي أو تابعي إلى 

تأسيس فقه علوي أو شيعي؛ إذ خرج الثائر، 
الذي لا يكذب أهله، ابتغاء تحقيق العدل 

السياسي والاجتماعي، من دون أن يرفع راية 
سوداء شيعية، وأظنه ”لو“ اطلع على الغيب، 
وتأكد له خذلان من دعوه إلى القدوم لما خرج، 

فيحقن دماء أهله، ويعفي الذين سيصير 
اسمهم ”الشيعة“ من جلد الذات طوال أربعة 

عشر قرنا قابلة للتمديد، ويجنب الذين 
أصبحوا ”السنة“ وزر دمه، وهم أبرياء من 
القتل، ومن أي صلة دم أو فكر بيزيد وأبيه.
ما حمل عنوان ”التشيع“ بدأ ثورة على 

الاستبداد والاستئثار بالحكم وتوريثه، 
وانتهى نظرية ظاهرها الفقه الديني وباطنها 

أباطيل السياسة وجرائمها. ولا يحتاج 
الإسلام في التطاحن الدامي بين الفريقين إلى 
من يتآمر عليه، سيسعى الطرفان للاستعانة 
بالمختلف في الدين، في استدعاء لسياسيات 

ملوك الطوائف.
أعود إلى بعض أدبيات الشيعة لأكتشف 
اتساع المسافة بين الحلم بالعدل، ومصادرة 
الحق في الآدمية بقياس آدمية الإنسان في 
ضوء دينه ثم مذهبه. في كتابه ”بناء الذات 

الثورية“ يقول علي شريعتي إن ”ثورات 
الناس في عهد بني أمية (كانت) كلها 

سياسية وطبقية، على أساس العدل الطبقي 

والخلاص الإنساني“. ولم يعش شريعتي 
ليرى سلوك المستضعف حين يصل إلى 

الحكم، وربما طور شريعتي اجتهاده في 
اتجاه آخر إذا كتبت له النجاة من ”الوالي 
الفقيه“ الذي ستكتمل به دائرة الثورات؛ إذ 

تحرم الثورة على ظلّ الإمام المعصوم. ويذكر 
أحمد الكاتب في كتابه ”التشيع السياسي 

والتشيع الديني“ أن نظرية ”الإمامة الإلهية“ 
تحولت من نظرية سياسية مؤقتة إلى ”عقيدة 

دينية“ ملحقة بالإسلام، ”وأصبح الإيمان 
بالأئمة الاثني عشر لدى الإمامية جزءا متمما 
للإيمان بالله ورسوله“، ويذكر أنه نشأ على 
الإيمان بهذه ”العقيدة“ وأصبح من الدعاة 

إليها، إلى أن قاده البحث عن أصول نظرية 
”ولاية الفقيه“ إلى العثور على ”نصوص 
قديمة من مشايخ الطائفة الإثني عشرية، 
تصرح بعدم وجود أدلة علمية تاريخية 

قاطعة على ولادة الإمام الثاني عشر محمد 
بن الحسن العسكري وأن الاعتقاد بولادته 

ووجوده يقوم على افتراضات كلامية عقلية، 
فدفعني ذلك إلى دراسة نظرية الإمامة الإلهية 

من جديد لأكتشف أنها لم تكن نظرية أهل 
البيت السياسية، وإنما كانت من صنع 

المتكلمين والغلاة، الذين يلتفون حول الأئمة.
يسهل الأمر لو كان عقيدة دينية، مجرد 

اعتقاد لا يستثمر في تجييش واستبداد 
رسمي أو شعبوي. فلا يضير الإسلام أن يُدين 

فريقٌ صحابيا لدرجة التكفير، وقد عاشت 
الأديان الإبراهيمية من دون أن تتعايش أو 

تتفق على الأصول، بل إن البعض منها ينكر 
البعض الآخر من الأساس، إلى أن وجدت 

الحداثة صيغا للتعايش في إطار ”الدولة“ 
العلمانية التي تحترم الأديان، وتصون 

الحريات الدينية وغير الدينية لمواطنيها، 
وهذا ما ينكره أي حكم ديني أو طائفي. يقول 

شريعتي في ”بناء الذات الثورية“ عن أبي 
العلاء إنه ”شاعر متشائم كفيف شكاك ووحيد 

في المعرة، يستطيع مع عزلته وضعفه أن 
يجهر باعتراضه على إيمان الحاكم وإسلام 

الحاكم، وحتى على الله والدين، ويبقى 
آمنا“. فإلى أي مدى يتاح للمختلف في الرأي 
الديني والسياسي أن يبدي رأيه ويبقى آمنا 

في ظل هوس رسمي وشعبي؟ من يجرؤ 
مثلا على انتقاد ”الحشد الشعبي المقدس“؟ 
أو الاعتراض على سياسات ”حزب الله“ إلا 
من يقف على الجانب الآخر.. ”المندس“ مع 

”حزب الشيطان“؟ حتى صديقي الذي عرفته 

في المنفى، ثم تولى منصبا مرموقا في العراق 
بعد الغزو، اقترب مني وهو يومئ إلى صورة 

الإمام الحسين ملصقة على جانب الحافلة، 
وسألني هامسا ”تقدر تعترض؟“، وقلت إن 

على كل مواطن أن يمارس الاعتراض في 
بلده، ففي كل بلد عربي ما يكفي من خطايا 

توجب الاعتراض. وضحكنا.
لنتصور أي خطر وهمي سيتعرض له 
الإسلام إذا صار بلا مذاهب، ولو تعطلت 

مؤسساته الكهنوتية. لم يرصد باحث تأثير 
تشييد الجامع الأزهر على المصريين، وقد 

حمل لقب السيدة فاطمة الزهراء التي ينتمي 
إليها الفاطميون، وكذلك التأثير المضاد 
المترتب على سقوطهم، وصعود صلاح 

الدين الأيوبي عام ١١٦٩ ميلادي، وإبطاله كل 
المظاهر الشيعية الإسماعيلية، ومنعه إقامة 
الصلاة في الأزهر الذي أغلق نحو مئة عام، 
إلى أن أعاد الظاهر بيبرس فتحه للصلاة، 

ومنذ ذلك الوقت صار رمزا للمذهب السني. 
هضم المصريون تلك العواصف، وصعدت 

دول وزالت، وبقي الجوهر المصري متجاوزا 
المذاهب، وإن حلا للمنظرين وصفه بالمذهب 

السني والهوى الشيعي. ولا تعني المصريين 
هذه التنظيرات، وهناك ملايين لا يعرفون 

هل ينتمون إلى السنة أم الشيعة؟ ولعلهم لم 
يسمعوا بهذه المصطلحات إلا مع الصراعات 

السياسية بعد عام ١٩٧٩.
من آثار الاستبداد المذهبي أن يعمي 

القلوب، فننصر فردا أو فريقا لمجرد انتمائه 
إلى مذهبنا، وليس لأن قضيته إنسانية عادلة، 

قس هذا على الجغرافيا العربية من لبنان 
إلى اليمن والبحرين. والأسوأ أن تنصّب 
دولة نفسها مسؤولة عن حماية المنتمين 

إلى مذهبها أيا كانت جنسياتهم، في خلط 
للديني بالمرارات التاريخية. يصف ليوبولد 
فايس ”محمد أسد“ في سيرته ”الطريق إلى 

مكة“ مشاهداته في إيران في عشرينات القرن 
العشرين، وكيف كانت العيون الحزينة ”تعبر 

عن القدر المأساوي لذلك الشعب“، إذ قضى 
العرب على الامتداد القومي لفارس، وتحول 
الكره القومي إلى كره عقائدي، ”ومن داخل 

عداء قومي، ولدت شريعة دينية مغايرة. كان 
تعظيم وتمجيد الإيرانيين للعقيدة الشيعية 
تعبيرا عن احتجاج صامت على غزو العرب 

لإيران“.
وتحتاج رؤية فايس لإيران الشيعية وقفة 

مستقلة الأسبوع القادم.

جناية التشيع والتسنن على الإسلام
سعد القرش
روائي مصري

} من أشهر وأطرف المسلسلات الكوميدية 
الأميركية في مرحلة التسعينات مسلسل 

اسمه ”ساينفيلد“. أحد شخصيات هذا 
المسلسل اسمه جورج كاستانزا، وهو 

شخص طيب لكن حظه سيء دائما. ابتسم 
له الحظ أخيرا وخطب فتاة ثرية، ولكن سوء 
الحظ ضربه مرة أخرى فقد توفيت الخطيبة 

تاركة ثروة طائلة، ذهبت كلها لعائلتها 
التي كانت تكره جورج وتحمله مسؤولية 

وفاتها، فأرادت الانتقام منه بطريقة خبيثة، 
حيث قامت بإيداع كل ثروتها في صندوق 

خيري وجعلت جورج رئيسا له مع لجنة من 
عائلتها.

تجتمع هذه اللجنة كل أسبوع لتقرر 
صرف مبلغ كبير في شتى الأعمال، والتي 

لم يكن بعضها خيريا، فقط كان الهدف منها 
إثارة حنق جورج وهو يرى ملايين خطيبته 

تذهب يمينا وشمالا ولا يتجه دولار واحد 
منها إلى جيبه، وهو المتعثر ماديا ولا يزال 
يعيش عند والديه على الرغم من أنه شارف 

الأربعين.
وكان شر انتقام منه وهو يرى أن هدف 

اللجنة هو إعطاء جميع الناس أموال 
خطيبته إلا هو.

تذكرت جورج كاستانزا وأنا أسمع 
”طنطنة“ بعض نواب مجلـس الأمة 

المتصاعدة تجاه وزيرين في الحكومة، وما 
أصدروه من وعيـد وتهـديد قد يتطـوران 

لاحقا إلى استجوابات سـاحقة ماحقة 
لا تبقي ولا تذر. وكأن استجواب وزير 

الإعلام السابق لم يثر غبارا كافيا أبعدنا 
عن القضايا الملحة كالتجنيس والوثيقة 

الاقتصادية.
حال الشعب هو كحال جورج كاستانزا، 

فعلى الرغم من أنه هو الذي أوصل هؤلاء 
النـواب إلى كراسيهم ومواقعهم الحالية، 
فإنه يرى، بحسرة، كيف أن هؤلاء النواب 

يفعلون كل شيء إلا الوفاء بوعودهم 
الانتخابية، فشرّقوا وغرّبوا وغاصوا في 

وحل الرياضة الشائك وأشغلوا الناس في 
استجواب كان يستطيع الانتظار عدة أسابيع 

أو حتى أشهر، والآن نرى مجموعة أخرى 
منهم تشحذ سكاكينها في وجه وزيرين اثنين 
في قضايا لا ترقى إلى الاستجواب، بل تمثل 

فقط هربا من القضايا الكبرى والملحة للشعب 
الكويتي.

نقطة أخيرة: مطلوب حملة وعي كبيرة 
تنتشر بـين النـاخبين، ليتـواصلوا مـع 
نوابهم مباشرة لإعادتهم إلى الطريق 
الصحيح والابتعـاد عـن التـأزيم فقـط 

للتـأزيم.

الكويتية

غنيم الزعبي
كاتب كويتي

فتح ملف اللجوء السوري، والاستثمار 

الإيراني في المعارضة السورية، يأتيان 

في سياق ترتيب ميداني يطمح حزب 

الله من خلاله إلى بناء تفاهمات على 

الأرض السورية، بشراكة داخلية مع 

النظام من جهة ومعارضي غب الطلب 

من جهة ثانية

الدين كان دينا قبل اختراع التشيع 

والتسنن، فلم يكن الإمام عليّ علويا، 

ولا كان الإمام الحسين شيعيا. ولم 

يسع صحابي أو تابعي إلى تأسيس فقه 

علوي أو شيعي

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد

} الكويــت - تعتـــزم الكويت إعطـــاء القطاع 
الخاص مجالا أوســـع لزيادة حصة المنتجات 
والخدمات المحلية في المشـــاريع النفطية التي 

ستنفذها خلال السنوات المقبلة.
وقـــال وزيـــر النفط عصام المـــرزوق أمس، 
إن ”مؤسســـة البترول الكويتية لديها برنامج 
لزيادة المحتـــوى المحلي في الصناعة النفطية 
مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى القطـــاع الخاص 
فـــي توفير المـــواد والخدمات التـــي تحتاجها 

عمليات ومشاريع المؤسسة“.
وتأتي هذه الخطة في إطار إســـتراتيجية 
شاملة طويلة الأمد تســـعى الدولة الخليجية، 
العضو فـــي منظمة الدول المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، من خلالهـــا إلى تعزيـــز دور القطاع 
الخـــاص فـــي الاقتصـــاد، إلى جانـــب تنويع 

مصادر الدخل.
وتوقع نزار العدساني، الرئيس التنفيذي 
للمؤسســـة، إنفاق حوالي 35 مليار دينار (115 
مليـــار دولار) علـــى المشـــاريع النفطية خلال 

السنوات الخمس القبلة.
وقال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي 
فـــي العاصمة الكويت إن ”نحـــو 30 بالمئة من 
والخدمـــات  للمنتجـــات  ســـتخصص  المبلـــغ 

المحلية“.

وكشـــف أنه سيتم خلال العام المقبل إعداد 
دراســـة الجـــدوى التفصيلية لإنشـــاء منطقة 
صناعيـــة بترولية بعـــد اســـتكمال الموافقات 
المطلوبة لتخصيـــص أرض المنطقة الصناعية 

من المجلس البلدي.
وأشـــار إلى أن المؤسسة أشـــركت القطاع 
الخاص فـــي مجموعـــة من المشـــروعات مثل 
مشروعي الأوليفينات الأول والثاني، ومشروع 
العطريات والستيرين، إلى جانب طرح البعض 
من الأنشـــطة على القطاع مثل محطات تعبئة 
الوقود ومصنع مزج الزيوت.  وتتبنى الكويت 
إســـتراتيجية نفطية تهدف إلى الوصول إلى 

طاقة إنتاجية قدرهـــا أربعة ملايين برميل من 
النفـــط يوميا، بالإضافة إلـــى تطوير المصافي 
النفطية ورفـــع طاقة التكرير إلـــى 1.4 مليون 
برميـــل يوميا من 936 ألـــف برميل حاليا، إلى 

جانب تطوير صناعة البتروكيماويات.
وبحســـب وزير النفط، فإن الإنفاق الفعلي 
للدولـــة فـــي القطـــاع النفطي خـــلال المخطط 
الخماسي الماضي، بلغ نحو 15.4 مليار دولار.

وأوضح أن المصروفات في القطاع شهدت 
خـــلال الســـنة الماليـــة الماضية نمـــوا مطردا 
تجاوز نحو 40 بالمئة، بمقارنة سنوية، متوقعا 
اســـتمرار ارتفاع المصروفات خلال الســـنتين 
الماليتين الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 

مليار دينار كويتي سنويا.
ومـــن أهم مشـــاريع هذه الخطة مشـــروع 
الوقـــود البيئـــي الـــذي يهـــدف إلـــى تطوير 
مصفاتي الأحمدي ومينـــاء عبدالله التابعتين 
لشـــركة البترول الوطنية الكويتية وتأهيلهما 
لإنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل 

والكيروسين لتصديرها.
وكانت المؤسســـة قد اســـتعانت من خلال 
شـــركة البترول الوطنيـــة الكويتيـــة التابعة 
لهـــا، بالبنوك المحلية لتمويل مـــا يقرب من 4 

مليارات دولار من مشروع الوقود البيئي.
وأنشـــأت الكويت شـــركة نفطيـــة جديدة 
العام الماضـــي تحت مظلة مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة لتضطلـــع بمهـــام تشـــغيل مجمع 
للبتروكيماويـــات يضم مصفاة الزور الجديدة 

التي تبنيها حاليا.
وتتوقع الحكومة الكويتيـــة أن يكون هذا 
المشـــروع المتكامل، الأكبر من نوعه في منطقة 

الشرق الأوسط.
وأعلنت الكويت العام الماضي إستراتيجية، 
كباقـــي جيرانها في منطقـــة الخليج، لإصلاح 
أوضاع الاقتصاد على المدى المتوســـط عرفت 
بوثيقـــة الإصلاح الاقتصـــادي. ونالت موافقة 

البرلمـــان فـــي يونيـــو الماضي. وتهـــدف هذه 
الإســـتراتيجية إلى إصلاح أوضـــاع الموازنة 
العامة، وإعادة رســـم دور الدولة في الاقتصاد 
وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشـــاركة 
المواطنين في تلك المشروعات العامة وإصلاح 

سوق العمل.
وتعاني الكويت كباقي الدول المنتجة للنفط 
من أزمة حادة بســـبب استمرار تراجع أسعار 
النفط في الأســـواق العالمية جراء الفائض في 
المعروض، فضلا عن سياسة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لقطاع الطاقة في بلاده.
وفي الســـنوات الأخيرة، صـــار العجز في 
الموازنة يتكرر بشكل دوري، مما دفع الحكومة 
إلـــى التجـــاوب مع نصائـــح صنـــدوق النقد 
الدولـــي بخصوص التقشـــف ورفع الضرائب 
رغم خطـــورة هذه الخطـــوة الاقتصادية على 

الحياة السياسية في البلاد.

وتعـــوّل الكويت على التـــزام المنتجين من 
أوبك وخارجها باتفاق خفض الإنتاج للابتعاد 
عـــن دائرة العجز. ويقول وزير النفط الكويتي 
إن أســـعار النفط جيـــدة حاليا ومـــن المتوقع 
ارتفاعهـــا مع تنامي نســـبة الالتـــزام باتفاق 
خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.

وأشار المرزوق إلى أن نسبة التزام أعضاء 
أوبـــك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92 بالمئة في 
حين تبلغ نســـبة التـــزام المنتجـــين من خارج 

المنظمة 50 بالمئة.
ورغـــم كل تلـــك التدابيـــر التقشـــفية التي 
اتخذتها الكويت العام الماضي، إلا أنها تحتاج 
إلى نحو 116 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة 
للســـنوات الخمــــس المقبلـة، وفــــق صندوق 

النقد.
وتدرس الحكومة الاقتراض من الأســـواق 
الدوليـــة لتمويل عجز الموزانـــة الحالية. وقال 

وزير المالية أنس الصالح في وقت ســـابق إن 
”هبوط أســـعار النفط إلى مســـتوى 60 دولارا 
للبرميل يعني أن الكويت ستســـجل عجزا في 
موازنة العام المقبل، وأن الحكومة قد تلجأ إلى 
الســـحب من احتياطاتها المالية أو الاقتراض 

من السوق لتمويل مشروعات التنمية“.
ويعـــد النفـــط المـــورد الأساســـي للكويت 
حيـــث يبلغ إنتاجها أكثر مـــن 3 ملايين برميل 
يوميا، كما يقـــدر احتياطها بنحو 7 بالمئة من 

الاحتياط العالمي.
وحققـــت الكويـــت علـــى مدى الســـنوات 
الماضية، عندما كان سعر برميل النفط مرتفعا، 
فائضـــا ماليا يقـــدر بنحو 592 مليـــار دولار، 
بحســـب معهد صناديـــق الثروة الســـيادية، 
تديرهـــا هيئة الاســـتثمار الكويتية في شـــكل 
ممتلكات أغلبها في الولايات المتحدة وأوروبا 

وآسيا.

الكويت تستثمر 115 مليار دولار في مشاريع النفط خلال 5 سنوات
[ خطط لزيادة حصة المساهمة المحلية في المشاريع النفطية  [ البنوك تضخ 4 مليارات دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي

إعادة توجيه بوصلة الاستثمارات

إيلون ماسك يشارك في بحث الآفاق العالمية المستدامة خلال قمة الحكومات

أعلنت الكويت عن خطط لتشــــــريك القطاع الخاص بشــــــكل أوسع في المشروعات النفطية 
التي ستستثمرها في السنوات الخمس القادمة، في مسعى منها للتأقلم مع عصر النفط 

الرخيص الذي جعلها تسجل عجزا في الموازنة للعام الثالث على التوالي.

{موريتانيا تشـــهد بوادر تحول اقتصادي عميق، وسوف تبدأ بإقامة 12 مشروعا اقتصاديا في 

الفترة المقبلة}.

المختار ولد اجاي
وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني

{نخشـــى أن تحدث بريطانيا انقســـاما بين بقيـــة دول الاتحاد الأوروبي، من خـــلال تقديم لندن 

وعودا مختلفة لكل دولة أثناء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

عصام المرزوق: 

مؤسسة البترول الكويتية 

لديها برنامج لزيادة الاعتماد 

على القطاع الخاص

نزار العدساني: 

سنخصص 30 بالمئة من 

الاستثمارات النفطية 

للمنتجات والخدمات المحلية

واقع المخزونات يؤكد ضرورة استمرار تخفيضات أوبك

} ربما يكون خفض إنتاج النفط الذي قادت 
منظمة أوبك المنتجين إلى تطبيقه قد نجح 

في خفض مخزونات النفط العالمية، لكن 
سريان الخفض ستة أشهر فقط يعني أن 
المنظمة لن تتمكن من تحقيق هدف إعادة 

التوازن إلى السوق.
وكان أعضاء منظمة أوبك والمنتجون 
من غير الأعضاء قد توصلوا في ديسمبر 

إلى اتفاق للمرة الأولى منذ عام 2001 على 
الحد من الإنتاج معا بنحو 1.8 مليون برميل 

يوميا.
وفي الأشهر التي سبقت الاتفاق وفي 

أعقابه قال وزراء دول أعضاء في أوبك إن 
أهدافهم الرئيسية تتمثل في معالجة الزيادة 
في مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة 

والتي كانت سببا في خفض الأسعار لأكثر 
من عامين.

وحتى الآن قالت السعودية التي تسهم 
بأكبر شريحة من الخفض إنه لا داعي 

لتمديد العمل بالاتفاق بعد انتهاء فترة 
الأشهر الستة. ويتناقض ذلك مع موقف 

إيران المتشدد، حيث قال وزير نفطها بيجان 
زنغنة إن على أوبك أن تخفض الإنتاج أكثر 

من ذلك في النصف الثاني من عام 2017.
وبمقتضى الاتفاق سمحت أوبك لإيران 

بإنتاج النفط بما يزيد قليلا على مستويات 
أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات 
النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة 

في الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ظلت تزيد بمقدار 286 

مليون برميل عن متوسط مستواها على 
مدار خمس سنوات والبالغ 2.7 مليار برميل 

وذلك رغم سحب 800 ألف برميل في الربع 
الأخير من عام 2016.

وتنقسم الزيادة في المعروض بالتساوي 
تقريبا بين النفط الخام وسوائل النفط من 

ناحية والمنتجات النفطية المكررة من ناحية 
أخرى. وتتوقع وكالة الطاقة سحب 600 ألف 

برميل يوميا من المخزونات في النصف 

الأول من 2017 إذا بقي التزام المنتجين 
بالاتفاق على مستوياته في يناير الماضي.

وقال أوليفييه لوغون المحلل بوكالة 
الطاقة الدولية ”إذا قدر أن يستمر السحب 
من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه الذي تم 
رصده في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 
فسوف يستغرق الأمر عاما للعودة إلى 
متوسط السنوات الخمس للمخزونات“.

والمشكلة بالنسبة إلى أوبك أن الالتزام 
العالي بالتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها 
سيسهم في خفض المخزونات غير أن فعالية 

هذه الخطوة قد يحد منها انخفاض الطلب 
عن المتوقع وارتفاع الإمدادات من خارج 

أوبك.
وقال ديفيد ويتش العضو المنتدب 

بشركة جي.بي.سي إنرجي الاستشارية 
”إن ما يفعله اتفاق خفض الإنتاج هو في 

الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان 
عليه الحال في 2015 والنصف الأول من 
2016… لكنه لن يقضي على الفائض في 

النصف الأول من العام“.
وتوقع بنك بي.أن.بي 

بـاريبا الفـرنسي في تقرير 
بحثـي الأسبـوع المـاضي 

أن ينمـو الطلـب على 
النفــط في النصـف الأول 
من 2017 مقـارنة بالفتـرة 

المقـابلـة مـن العـام المـاضي 
في الـدول الكبرى المنتجة 

للنفط من غير أعضاء منظمة 
أوبك مثل كنـدا والبرازيل 

وكازاخستان.
وأكد البنك أن ”السؤال الرئيسي هو 

مدى نهضة قطاع النفط الصخري في 
الولايات المتحدة في ضوء استمرار الزيادة 
في نشاط منصات الحفر منذ مايو عام 2016 

وارتفاع معدلات التحوط لعام 2017 في ما 
بين الدول المنتجة“.

وربما يأتي الخطر على نجاح الاتفاق 
من بين أعضاء أوبك مع ارتفاع إنتاج ليبيا 

ونيجيريا البلدين المعفيين من تخفيض 
الإنتاج. فقد زاد إنتاج ليبيا 190 ألف برميل 

يوميا منذ أكتوبر الماضي.

وفي حين أن مخزونات دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في تراجع فإن 

مخزونات الدول غير الأعضاء فيها بدأت 
ترتفع وخاصة الصين والهند حيث تزداد 

صعوبة الحصول على بيانات يمكن الاعتماد 
عليها عن مستويات المخزونات.

وقالت وكالة الطاقة إن بيانات 
المخزونات في الصين تظهر ارتفاعا ضمنيا 
قدره نحو 600 ألف برميل يوميا في الفترة 

من أغسطس إلى نوفمبر 2016.
ومن ثم ربما يحدث تباين في عملية 

إعادة التوازن بما ينقل الزيادة في المخزون 
من منطقة إلى أخرى. وربما يؤدي ذلك 

إلى استمرار الزيادة في آسيا مع تصارع 
المنتجين على حصص السوق في تلك 

المنطقة.
وحتى الآن عملت أوبك وروسيا على 

حماية آسيا من تخفيضات الصادرات 
الناتجة عن خفض الإنتاج وركزتا في 

الأساس على الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل بشركة 

إنرجي اسبكتس الاستشارية 
”رأينا على الدوام أن ثمة 

فرصة طيبة للتمديد لأسباب 
أهمها أننا عرفنا دائما أن 

التركيز على خفض تلك 
الزيادة في المعروض وأن 

تلك العملية ستستغرق 
على الأرجح أكثر من ست 

سنوات.
وتقدر إنرجي اسبكتس أن 

الزيادة في المخزونات التجارية 
العالمية باستثناء احتياطيات النفط 

الاستراتيجية كانت تقل قليلا عن 400 مليون 
برميل في نهاية العام الماضي.

ويشمل ذلك حوالي 300 مليون برميل من 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و100 

مليون برميل من خارجها.
وتتوقع الشركة الاستشارية سحب 

نحو 700 ألف برميل يوميا من المخزونات 
في المتوسط خلال النصف الأول من العام 

الجاري. ويرى مالينسون أن السحب ”ربما 
يكون أعلى من ذلك إذا استمر الاتجاه 

الحالي للزيادة في الطلب“.

أحمد غدار

آفاق توازن أسواق النفط 

تعتمد أيضا على وتيرة 

نهضة قطاع النفط 

الصخري في الولايات 

المتحدة

تيسلا تفتتح أول مركز 

في الشرق الأوسط
} دبي – افتتحــــت شــــركة تيســــلا الأميركية 
الســــيارات  تصنيـــــع  مجــــال  فــــي  الرائــــدة 
الكهربائيــــة أمــــس فــــي دبــــي أول مركــــز لها 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وذلـــــك بحضـور 
مؤسسها المليــاردير الأميـركي الكنـدي إيلـون 

ماسك.
وقــــال ماســــك في جلســــة حواريــــة أمس 
خلال مشــــاركته فــــي مؤتمر ”القمــــة العالمية 
للحكومات“ الذي تســــتضيفه دبي بين 12 و14 
فبراير إنــــه ”الوقت المناســــب لانطلاقة مهمة 
في هذه المنطقة بدءا من دبي“. وتملك تيســــلا 
مقرات رئيســــية في كل مــــن الولايات المتحدة 

وهولندا واليابان.
وقد التقى ماســــك بالشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــــوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة وحاكم دبي، على هامش مشاركته في 

القمة العالمية للحكومات.
وقــــد رحـــــب الشــــيخ محمـــــد بـن راشـــــد 
بافتتـاح المكتب الجـديد لشركة تيسـلا لإطلاق 
عمليــاتهـــــا فــــي منطقــة الشــــرق الأوســـــط 

وإنشـــــاء المشــــاريع الاســــتثمـارية الخاصــــة 
بالسيــارات الكهـربـائية وأنظمـة النقـل العـام 

الكهـربـائية.
وقــــال ماســــك خــــلال جلســــة حوارية في 
قمة الحكومــــات ”أعتقد أنه في خلال عشــــرة 
أعوام ســــيكون من غير المألوف للسيارات أن 
تصنــــع بطريقة لا تكون ذاتية القيادة… أعتقد 
أن كل الســــيارات التي تصنع ســــتكون قادرة 
على قيـادة نفســــهـا بطريقـــــة ذاتية خلال 10 

سنوات“.
وأكــــد أن ”قـــــوة كمبيـوتـــــر كـافيــــة أكثـر 
أمـانـا مـن الســــائـق، لذا فـإن المســــــألة عبارة 
عن مجــــرد تطــوير بــرنامــــج وتحميلـه. وإذا 
اتضـــــح أن هناك حاجــــة إلى قــــوة كمبيـوتر 
الكمبيـوتــــر  نطــــور  أن  فيمكننــــا  إضافيـــــة، 

بسهـولة“.
كما كشــــف ماســــك عــــن أمله بــــأن ”نكون 
بــــين كواكــــب النظام  قادريــــن علــــى التنقل“ 
الشمسي في المســــتقبل، معتبرا أن هذا الأمر 

يمكن أن يتحقق ”خلال 15 سنة“.
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اقتصاد
{مســـاحة الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي تصل إلى 200 مليون هكتار، لكن نســـبة 

المستغل منها زراعيا يصل إلى 5 بالمئة فقط}.

محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

{تـــم توقيع عقد مع ألمانيـــا لإقراض العراق 500 مليون يورو، تخصـــص لإعادة إعمار المناطق 

المحررة من داعش ودعم النازحين}.

عبدالرزاق العيسى
وزير المالية العراقي بالوكالة

[ زلزال تراجع الجنيه يقلب عادات المصريين الاستهلاكية  [ غليان أسعار السلع المستوردة ينعش مبيعات السلع المحلية
المنتجات المحلية تقطف ثمار تحرير الجنيه المصري

التحـــوّل  تداعيـــات  دخلـــت   – القاهــرة   {
الاقتصادي الكبير في مصر، مرحلة جديدة بعد 
العواقـــب الأولية لتحرير ســـعر صرف الجنيه 
وزيادة الرســـوم الجمركية علـــى أكثر من 300 
سلعة مستوردة، ممّا أدّى إلى غليان أسعارها.

وبدأت ملامـــح الازدهار تلوح على نشـــاط 
المصنعـــين المحليين، مثل شـــركة ســـويفاكس 
لإنتاج الشـــوكولاتة، التي تقـــول إن مبيعاتها 
تضاعفت بعـــد أن تزايد عـــزوف المصريين عن 

المنتجات المستوردة والباهظة الثمن.
وعانـــت المنتجـــات المصنعـــة محليـــا مـــن 
التجاهل لصالح الأســـماء الأجنبية التي يعتقد 
أنها أعلـــى جودة، لكن ارتفاع الـــدولار من 8.8 
جنيـــه في 3 نوفمبـــر إلى 17.75 جنيـــه للدولار 
وارتفاع التضخـــم إلى 28 بالمئة، أحدثا انقلابا 
في العـــادات الاســـتهلاكية بعـــد أن تضاعفت 

أسعار السلع المستورة.
وأكد محمد الجمال المدير التجاري لشـــركة 
ســـويفاكس لرويترز أن ”الناس بدأوا يغيّرون 
مـــن عاداتهم… يمكننـــا بيع المزيد، لكـــن لدينا 
بعدما أصبحت  مشـــكلة في طاقتنا الإنتاجية“ 
العلامات التجارية المنافســـة المستوردة خارج 

متناول الكثيرين.
وســـاعد تعويم الجنيه علـــى إبرام القاهرة 
لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق 
النقـــد الدولـــي مقابـــل تنفيذ برنامـــج إصلاح 
يتضمن زيـــادة الضرائب وخفـــض الدعم على 
الكهرباء، مما أدّى إلى صعود التضخم في بلد 

يعيش فيه الملايين على حدّ الكفاف.
ورفعـــت الحكومـــة في الرســـوم الجمركية 
على الكثير من الســـلع الفاخرة إلى أكثر من 50 
بالمئة وضيقت الخنـــاق على التهرب الجمركي 
ووضعـــت ضوابـــط أشـــدّ صرامـــة لمواصفات 
الجودة فـــي محاولة لكبح عجـــز تجاري يقول 

البنك المركزي إنه يضغط على الجنيه.
وقال عماد ماهر مدير سلسلة متاجر سامي 
ســـلامة إن التحول إلى المنتجـــات المحلية زاد 

بنســـبة 90 بالمئة بســـبب فروق الأســـعار بين 
المنتجـــات المحلية والمســـتوردة. وأضاف ”في 
بعـــض الأصناف يمكـــن مقارنة هـــذا بذاك فلا 
تجد فرقـــا في المنتـــج. لكن نحن عندنـــا عُقدة 

الخواجة“.
وأكد مصطفى سيد سلام الرئيس التنفيذي 
لشركة كوفرتينا أنه ”بعد تعويم العملة أصبح 
من الصعب على المســـتوردين بيع الشوكولاتة 
بالأسعار القديمة… وزادت حصتنا السوقية من 

50 بالمئة إلى نحو 70 بالمئة“.
وقد انتبهت الشـــركات الأجنبيـــة إلى هذه 
الظاهرة فأعلنت نســـتله عملاق الأغذية المعلبة 
فـــي يناير أنها أبرمت صفقة للاســـتحواذ على 
كارافان للتسويق، وهي شركة مصرية لتصنيع 
القهوة سريعة التحضير، والتي زادت حصتها 

في السوق المحلية نظرا للمنافسة السعرية.
وفـــي ظل اعتماد مصر منذ وقت طويل على 
الواردات فإن الاتجـــاه الحالي يظهر أن جهود 
الحكومة لتضييق العجز التجاري الكبير ودعم 

الصناعات المحلية بدأت تؤتي ثمارها.
وحتى قبـــل التعـــويم كانت الـــواردات قد 
انخفضـــت نظرا إلـــى نقص العملـــة الصعبة. 
وتكافـــح مصـــر لجـــذب الـــدولارات وإنعـــاش 
الاقتصـــاد منذ انتفاضة يناير 2011 وما أعقبها 
مـــن اضطرابـــات سياســـية أبعـــدت الســـياح 

والمستثمرين الأجانب.
ولـــم تعلن بعـــد أرقـــام التجارة الرســـمية 
لعام 2016، لكن مســـؤولا حكوميا قال لرويترز 
إن العجـــز انخفض بنســـبة 17.4 بالمئة عن عام 
2015 وأن الـــواردات هبطـــت إلـــى 62.93 مليار 
دولار من 70.28 مليار دولار. كما ساهمت زيادة 
الصادرات فـــي تضييق العجـــز حيث ارتفعت 
إلى 20.26 مليار دولار في 2016 من 18.67 مليار 

دولار في 2015.
وقـــال هشـــام زهـــرة رئيس مجلـــس إدارة 
ياســـمين لمســـتحضرات التجميـــل إن الإنتاج 

ارتفـــع بين 25 و35 بالمئة منـــذ التعويم وهو ما 
دعم المبيعات في السوق المحلية والخارج بعد 
أن ”أصبحت أســـعارنا منافســـة في الأســـواق 
الأجنبيـــة ولا تزيـــد أحيانـــا على ربع أســـعار 

بعض العلامات التجارية المستوردة“.
وقـــال أبوبكـــر إمـــام رئيس البحـــوث لدى 
برايم للاســـتثمارات المالية إنها ”فرصة ذهبية 
للمنتجـــين المصريين، الذين اعتـــادوا على عدم 
القـــدرة على المنافســـة، لكـــن الآن هـــو الوقت 
المناسب لمنافسة المنتجات المستوردة نظرا إلى 

الميزة السعرية بعد صعود الدولار“.
لكـــن هبوط قيمـــة الجنيه يظل ســـلاحا ذا 
حدّين بالنســـبة إلى المنتجـــين المحليين الذين 
يعتمدون بشكل كبير على الخامات المستوردة. 
وقـــد أكد محمد الجمـــال أن تكلفة زبدة الكاكاو 
والبنـــدق لدى ســـويفاكس زادت إلـــى أكثر من 

الضعـــف منذ تعـــويم الجنيه، حيـــث ارتفعت 
تكلفة طن البندق من 90 ألف جنيه إلى 230 ألف 

جنيه.
ودفع ذلك الشـــركة إلى السحب من الأموال 
التـــي كانت مخصصة للتوســـع الذي ســـوف 
يســـتغرق الآن وقتا أطول رغـــم الحاجة الملحة 

لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف الجمال ”فـــي نهاية المطاف تمكنا 
مـــن زيـــادة الإنتـــاج دون التوســـع مـــن خلال 
مضاعفـــة دوريات العمل 3 مرات في مصانعنا، 

رغم أن ذلك يرفع في الضغط على الآلات“.
ومـــع ســـعي مصـــر إلـــى زيـــادة النمـــو 
الاقتصادي في إطار برنامج صندوق النقد إلى 
5.5 بالمئة بحلول الســـنة المالية 2019-2018 من 
4.3 بالمئة في 2016-2015 فإن الحكومة لا تتحمل 

تأخر عدد كبير من الشركات مثل سويفاكس.

لكـــن مـــع ارتفـــاع الأســـعار تتطلـــع المزيد 
من الأســـر إلى توفير المال. وقال متســـوق في 
القاهرة يدعـــى أبوعبدالله ”لا يهتم الناس الآن 
بالجـــودة بل يهتمون فقط بالســـعر… أدور في 

السوبرماركت وعيني على الأسعار“.
وفي محاولة للاســـتفادة من هـــذا الاتجاه 
تكتب مجموعة تســـمى ”صنع بفخر في مصر“ 
على موقع فيســـبوك عن منتجات محلية، تمتد 

من الأغذية إلى المنظفات وحتى الأواني.
وكتبـــت واحدة من أكثر مـــن نصف مليون 
عضو في المجموعة تحت اسم أم خالد قائلة إن 

العروض المخفضة تنفد بسرعة.
شـــراء  ”علـــى  اعتـــادت  أنهـــا  وأضافـــت 
الحفاظات وأطعمة الأطفال المســـتوردة لطفلي 
والآن أشـــتري البدائل المحلية لكن لسوء الحظ 

فإن المنتجات الرخيصة ليست متاحة دائما“.

تزايدت المؤشــــــرات على أن زلزال تحرير أســــــعار الصرف، الذي أدّى إلى فقدان الجنيه 
المصــــــري لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، أحدث انقلابا كبيرا في عادات المصريين 
الاستهلاكية وأنعش الطلب على المنتجات المحلية بسبب غليان أسعار السلع المستوردة.

زخم جديد للإنتاج المحلي 

كشـــف سوما شـــاكرابارتي، رئيس  } دبي – 
البنـــك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار والتنمية، 
أمس، أن البنـــك يجري محادثات مع صناديق 
ثروة سيادية في الخليج من أجل استثمارات 
مشـــتركة ويأمـــل فـــي أن يكمل جولـــة لجمع 
التمويـــل اللازم لهـــذه الاســـتثمارات بحلول 

نهاية العام الحالي.
وقال شاكرابارتي ”نسعى لإقناع صناديق 
الثروة الســـيادية في الخليج بأن مشـــروعات 
البنـــك تدرّ عائدات مربحة، علاوة على أن مثل 

هذه الاســـتثمارات منطقية في ضوء العلاقات 
السياســـية والتجاريـــة المتنامية مـــع الدول 

الأعضاء بالبنك في شرق أوروبا وجورجيا“.
وأكـــد أن محادثـــات البنـــك مـــع مجموعة 
من تلـــك الصناديق الســـيادية، لـــم يحدّدها، 
ولكنـــه ذكر أنهـــا في مرحلة الفحـــص النافي 
للجهالة. في المقابل لم تعلق أيّ من الصناديق 

الخليجية على ذلك.
وتبحـــث الصناديق الســـيادية الخليجية 
عن ســـبل لتعزيـــز إيراداتها فـــي ظل ضغوط 

أســـعار النفـــط المنخفضـــة علـــى الأوضـــاع 
المالية لحكومـــات دول الخليج، والتي تقلص 
التدفقـــات المالية الجديدة على تلك الصناديق 

من مبيعات الخام.
ويقـــول محللون إن نجاح دول الخليج في 
تجربـــة إدارة ثرواتهـــا من خـــلال الصناديق 
الســـيادية في الســـنوات الماضية، يبدو دافعا 
قويا للبنك الأوروبي للدخول في هذه المغامرة.
وبدأت دول الخليج خلال الأشـــهر الأخيرة 
في تعزيز أصول صناديقها من خلال الدخول 
فـــي قطاعـــات جديـــدة مثـــل الطاقـــة البديلة 

والتكنولوجيا والاستثمار في المستقبل.
وتشـــير البيانات إلـــى أن إجمالي أصول 
الصناديـــق الخليجية يبلغ حاليا حوالي 2.67 

تريليـــون دولار، وهي تعادل أكثر من 37 بالمئة 
مـــن إجمالـــي موجـــودات صناديـــق الثروات 

السيادية العالمية.
ويتطلع المســـؤولون في البنـــك الأوروبي 
إلى مشـــاركة الصناديق الســـيادية الخليجية 
للاستثمار في صندوق المشاركة في رأس المال 
التابـــع له، الذي يتيح لمؤسســـات الاســـتثمار 
الطويل الأجل انكشافا على استثمارات البنك 
في الأســـهم والتي تتجـــاوز قيمتها 10 ملايين 

يورو.
وجرى تدشـــين الصندوق، العام الماضي، 
بـــرأس مال يقـــدر بنحـــو 350 مليـــون يورو. 
ويســـتثمر فيه بصفة أساسية مصلحة الدولة 
للنقـــد الأجنبي فـــي الصين وصنـــدوق النفط 

الحكومي في أذربيجان.
وقـــال شـــاكرابارتي ”نأمل في اســـتكمال 
إغـــلاق ثان للصندوق في وقت لاحق من العام 
الجـــاري.. الصناديـــق الســـيادية قـــد تختار 
الاســـتثمار بشـــكل مباشر في مشـــروعات مع 

البنك“.
للاســـتثمار،  أبوظبـــي  جهـــاز  ويتصـــدر 
ذراع الإمارات الاســـتثمارية، صناديق الثروة 
الســـيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 
مليـــار دولار، وحل في المرتبـــة الثالثة عالميا، 
وفـــق تقرير أصـــدره معهد صناديـــق الثروة 

السيادية (آي.أس.دبليو.أف)، الأحد.
وبحســـب بيانات المعهـــد المتخصص في 
والصناديق  الحكومات  اســـتثمارات  دراســـة 
السيادية، فإن السعودية احتلت المركز الثاني 
على المستوى العربي، والرابع عالميا، بإجمالي 
أصول بلغت 576.3 مليار دولار، تتبع لمؤسسة 

النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وحلت الهيئة العامة للاســـتثمار الكويتية 
في المرتبة الخامســـة عالميا، بينما جاء جهاز 
قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات 

قدرها 335 مليار دولار.

ويســـتثمر البعض مـــن هـــذه الصناديق 
بشكل غير مباشـــر في مشروعات مشتركة مع 
مؤسسات متعددة الأطراف في أماكن مختلفة 

من العالم.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، وافقـــت شـــركة 
أســـما كابيتـــال البحرين، المملوكـــة لصندوق 
والبنـــك  الســـعودي  العامـــة  الاســـتثمارات 
الإســـلامي للتنميـــة، علـــى شـــراء حصة في 
أنشطة المياه التابعة لشركة المرافق الإماراتية 

يوتيكو في صفقة بقيمة 147 مليون دولار.
ويقدم البنك الأوروبي، الذي تملكه 65 دولة، 
مســـاعدات للدول ذات الاقتصـــادات المتعثرة 
من خـــلال إقـــراض الشـــركات والمشـــروعات 

والحصول على حصص فيها.
وفي الســـنوات الأخيرة، شـــرع البنك في 
توســـيع أنشـــطته الاســـتثمارية خارج حدود 
شـــرق أوروبا. وفي أعقاب الاضطرابات التي 
ضربـــت عـــددا من الـــدول العربية فـــي 2011، 
بـــدأ العمل في كل من مصـــر والأردن والمغرب 

وتونس.
وحتى الآن، استثمر البنك خمسة مليارات 
يورو في تلك الدول العربية. وقال شاكرابارتي 
إن ”البنـــك لديه فائض في رأس المال ويشـــعر 
أنـــه مازال يخطو خطواتـــه الأولى في البحث 
عـــن الفرص التجارية في هـــذه الدول ويتوقع 

أن يستمر النمو بنفس الوتيرة“.
ومن الواضح أن خطط البنك تســـير وفق 
المخطط أو أكثر حيث أكد شاكرابارتي بالقول 
”ســـأندهش كثيرا إن لم يتضاعـــف إلى المثلين 

خلال السنوات الخمس المقبلة“.
واعتبـــر أن ظـــروف الأعمـــال فـــي مصـــر 
تتحســـن، في أعقاب اتفاق قرض مع صندوق 

النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ويعتزم البنك التوســـع في أنشطته بلبنان 
بعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على عضوية 

بيروت في البنك في وقت لاحق هذا العام.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، عن خطط للاســــــتثمار مع الصناديق 
ــــــة دول الخليج في إدارة ثرواتها  الســــــيادية الخليجية، في بادرة تعكس مدى نجاح تجرب

خلال السنوات الأخيرة عبر تلك الصناديق.

خطط أوروبية للاستثمار المشترك مع صناديق سيادية خليجية
[ البنك الأوروبي للإعمار يدعو دول الخليج للاستثمار في مشروعاته  [ فرص مستدامة لتوسيع أصول صناديق الثروة الخليجية

استثمار في استدامة الحياة على هذا الكوكب

مليارات يورو، استثمرها 

البنك الأوروبي في مصر 

وتونس والأردن والمغرب 
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فرصة ذهبية للمنتجين 

المصريين، الذين اعتادوا على 

عدم القدرة على المنافسة



محمد ناصر المولهي

} هــــل حوكــــم امــــرؤ القيس وهــــو يقول في 
معلقته ”وتحتي شــــقها لم يحوّل“، هل حوكم 
أبونــــواس وهــــو يصــــف امرأة تســــتحم في 
أبيات ســــبعة هي من أرق ما كتب في الشــــعر 
العربــــي، هل حوكــــم أبوالعــــلاء المعري وهو 
يقدم كوميديا ســــوداء ما قبل كوميديا دانتي 

عن الجنة والنار.
نضيــــف إلى ذلك كتبا عربيــــة كثيرة حتى 
فــــي غيــــر الأدب تحدثت عن الجنــــس بطلاقة 
وجرأة كبيرتين، وأشــــهرها ”الروض العاطر 
للشــــيخ أبوعبدالله محمد  في نزهة الخاطر“ 
بن محمد النفراوي، الذي يعد مرجعا مفصلا 

للثقافة الجنسية.
نضيــــف إلى ذلــــك مــــا ورد مــــن أحاديث 
لعائشة عن علاقتها الزوجية مع الرسول، في 

كلام جريء وصريح.
ولا ننســــى أيضا فن المنمنمــــات العربي، 
الــــذي قدم رســــوما إيروتيكية، تصــــوّر حتى 

العلاقات المثلية.
كان الخطــــاب الدينــــي والخطــــاب الفني 
الجمالــــي أكثــــر تحررا ممــــا هما عليــــه الآن 
خاصة من حيث تناول الأقانيم الثلاثة للتابو 
العربي ألا وهي: الجنس والدين والسياســــة، 
طبعا نحن لا ننكر تعرض الكثير من المفكرين 
والأدبــــاء للتعذيب وحتــــى القتل لقاء جرأتهم 
فــــي نقد هــــذه الأقانيم، لكن هــــذا كان عارضا 
وليــــس أصــــلا، خاصــــة وإن تأملنــــا في عدد 

المنجزات الفنية الجريئة.
إن الفــــن والإبــــداع همــــا خــــارج دائــــرة 
الأخــــلاق الاجتماعية المتعــــارف عليها، وهي 
أخــــلاق تتبايــــن بــــين جماعة وأخــــرى، وفق 
معطيــــات تاريخيــــة خاصة بــــكل جماعة، فما 
هو لا أخلاقي عنــــد جماعة ما أو في بلدة ما، 
قــــد يكون أخلاقيا في منطقــــة أخرى محاذية، 
وهذه الأخلاق مختلفة وحتى متخالفة شأنها 
شــــأن اللباس أو المعتقد أو اللغة وغيرها. لذا 

لا يمكن تعميمها بأي شكل من الأشكال.
لا يعتــــرف الإبداع بالأخــــلاق الاجتماعية 
الضيقــــة، فيما يســــعى إلى تأســــيس أخلاق 
كونيــــة خاصة فــــي خطابه الذي يســــعى لأن 
يكــــون كونيا، لــــذا نجد الشــــعر العربي مثلا 
احتفــــل في غالبه بالإنســــاني، وبقيم تتجاوز 
الفهم القبَلــــي أو الاجتماعي الضيق، إلى قيم 
كونية كالحرية والحب والشجاعة والكرامة.. 

إلخ.

لكــــن بالمقابل هناك مــــن الأدب مثلا الكثير 
من النصوص التــــي كانت تروّج لقيم مخالفة 
كالاحتــــلال مثلا، أو العبوديــــة، وهنا نتطرق 
إلــــى مســــتوى ثان يحكــــم الأدب، هــــو تمرده 
المطلــــق لغاية خلــــق الجمال حتــــى من القبح 
وحتــــى من قيــــم تعتبر منافية للــــون الوردي 

الذي يتبناه الكثيرون حول القيم والأخلاق.
فجملــــة ”لا تأخذ العبــــد إلا والعصا معه“ 
للمتنبي أو رواية مثل ”روبنســــون كروزوي“ 
لدانيال ديفو، أو شــــعر ســــون جــــون بيرس 
المؤمن بالتفــــوق العرقي الفرنســــي، وغيرها 
الكثير من الأعمــــال الإبداعيــــة، كانت منافية 
تماما لقالب الأخلاقويــــة، لكن هذا لم يمنعها 
مــــن الصمود فــــي وجه الزمن ومــــن أن تكون 
أعمــــالا أدبيــــة مؤسســــة ورائعــــة تتناقلهــــا 

الأجيال.
هنــــا يمكننا أن نقــــر بأن الجوهــــر الأول 
للإبداع هــــو الجماليات، جماليات تســــتنبط 
مادتهــــا مــــن كل شــــيء تقريبا. أضــــرب هنا 
مثــــلا رواية ”ربيــــع بزاوية مكســــورة“ لماريو 
بينيديتــــي، حيــــث يحدثنا عــــن خيانة زوجة 
لزوجها الســــجين، فيما نقــــف كقراء محرجين 
مــــن أن نحكم إن كان هــــذا فعلا أخلاقيا أو لا، 
الحيرة هي ما نجح الكاتب الفذ في إكســــائه 
لفعــــل يبدو مســــلّما عندنــــا أنــــه لا أخلاقي. 
وهــــذه هي وظيفــــة الإبداع الحــــق أن يخلخل 
كل الأحكام المســــبقة، مانحا الحياة إلى أكثر 

الأفكار والأجساد والرؤى جمودا ومواتا.
اليــــوم في عصــــر تجــــاوز الحداثــــة إلى 
مــــا بعدها، مــــازال العرب يحاكمــــون الكتاب 
والمبدعــــين، بتهــــم مضحكة، من قبيــــل ازدراء 
الدين، أو خدش الحيــــاء، أو منافاة الأخلاق، 
أو التطاول على الذات الإلهية، أحكام قد يصل 
بعضها إلــــى التكفير والقتل. أياد ســــلطوية 
فاشــــلة تحــــاول أن تخنق كل نفــــس إبداعي، 
تكريســــا للموات العام، وحفاظا على نفســــها 
الجامدة خارج دائرة النقد والزمن المتسارع.

لا تجــــوز مطلقا محاكمة الإبداع بأي تهمة 
كانــــت، فوحده الفن هو من يحاســــب الفن، لا 
غيره، أمــــا الأحكام السياســــية والاجتماعية 
فهي من باب لا يمكن وسمه بالرجعية فحسب، 
بل هــــي لا إنســــانية مطلقا، فعــــل أعمى ضد 
شموس التاريخ، وكما هزم الفن الموت وصمد 
منــــذ ولادة الإنســــان الأولــــى، ســــيصمد ضد 
المحاكمات الجاهلة، لأنه روح الإنسان الباقية 
مــــا بقيت هناك حياة، روح لا تمزقها رصاصة 

ولا تطالها سكاكين الرقابة وعنف الجهل.

سمير الشحات

} سيبقى السؤال الجوهري في قضية الحكم 
على الإبـــداع الأدبي هو: هل ثمة حدود لحرية 
الكاتب وهـــو يكتب؟ وهل من حقه اســـتخدام 
ألفـــاظ ومصطلحات يراها البعض من المتلقين 
”خدشـــا للحياء“، و“بذاءة“، بـــل و“عُهرًا“ في 

البعض من الأحيان؟
 الكثيـــر مـــن نقـــاد الفـــن والأدب، يميلون 
إلـــى أنـــه إذا كان الخيار بين أخـــلاق المجتمع 
وبـــين المعايير الفنيـــة للكتابة، فـــإن الأولوية 
يجب حتمـــا أن تكون للحفاظ علـــى ما يرونه 
.. وبالتالـــي تنبغـــي  ”أخلاقيـــات المجتمـــع“ 
التضحية بتقنيات الكتابة إذا ما اســـتوجبت 

اللجوء إلى تلك الألفاظ أو هذه المصطلحات.
ليس بجديد في الكتابة الأدبية، اســـتدعاء 
الجنـــس بمفرداتـــه المختلفة، كأعضاء جســـد 
المرأة أو الرجل الحميمة، أو وصف الممارسات 
السرية بين الذكر والأنثى، أو استخدام الألفاظ 
”المكشـــوفة“، ولنـــا في ”ألف ليلـــة وليلة“ المثل 

الأهم على ذلك.
غيـــر أن النقـــاد الرافضـــين لهذا المســـلك 
يشددون على أن المجتمعات العربية المعاصرة 
تـــرى أنه حتى لو اســـتلزمت الضرورة الفنية 
اللجوء إلى كشـــف المستور، فإن ذلك ينبغي أن 
يتم وفق معايير أدبيـــة صارمة، كي لا يتحول 

الأدب إلى ”قلة أدب“.
الحقيقـــة أن رفـــض ”الأدب المكشـــوف“، لا 
يقتصـــر فقط على رجـــال الدين، بـــل امتد في 
الكثير من الأحيان إلى أدباء مرموقين شـــددوا 
على أن الأدب يجب أن يكتســـي برداء الحشمة 
والحياء، وإلا صار فيه ضرر كبير على الناس، 
وعلى ســـبيل المثال، ذلك الموقـــف الذي اتخذه 
الأديب الراحل، يحيى حقي، من رواية الروائي 
المصـــري، صُنع اللـــه إبراهيم الأولـــى، والتي 
حملت عنـــوان ”تلك الرائحـــة“، حيث وصفها 

حقي ”بالقبح الفسيولوجي“.
ليـــت الأمـــر توقف عنـــد الكُتـــاب والأدباء 
العـــرب، بل وجدناه يشـــمل العديـــد من أدباء 
الغرب أيضا، ومن قبلهم بالمئات من الســـنين، 
قال الفيلســـوف الإغريقي أفلاطـــون في كتابه 
الأشهر ”الجمهورية“ ”ينبغي مراقبة الشعراء، 
فإن لـــم يحملوا في إنتاجهـــم صورة الأخلاق 
الخيّـــرة، عاقبناهـــم بالحرمان مـــن التأليف، 
ومنعناهـــم مـــن إبـــراز الوضاعـــة والانحلال 
الخلقي والســـفالة“، وهكذا نرى أن أفلاطون – 
قبل ألفي سنة ويزيد- كان مع المصادرة والمنع.

هذا الفريـــق المناهـــض لاســـتخدام اللغة 
المكشـــوفة في الأدب، يبرر موقفـــه الفكري هذا 
بأن الأصل في الفن (ونعلم أن الأدب أحد أنواع 
الفنـــون)، بناء المجتمع وليـــس هدمه، فإذا قاد 
الأدب إلـــى تقويض مبادئ الأخلاق الراســـخة 

للمجتمعات، فلا حاجة بنا إليه.
ويصـــل الغضب من التحرر الأدبي أحيانا، 
دة الدينية، كما جرى لصاحب  حد الاتهـــام بالرِّ
نوبـــل نجيب محفوظ، الـــذي بلغ الأمر معه في 
رواية أولاد حارتنـــا، أن أصدر مفتي الجماعة 
الإســـلامية عمر عبدالرحمن فتوى بإهدار دمه، 
وهـــو ما حـــاول أن ينفذه بالفعـــل أحد الغلاة 
المتشـــددين، ولولا أن تمكن الأطبـــاء من إنقاذ 

رقبة محفوظ، لكان ساعتها في عداد الموتى.
لكـــن هـــذا الطرح، مـــن جانـــب الرافضين 
للغة المكشـــوفة للأدب، يثير إشـــكاليات أخرى 
تتمحور حول أسئلة: ما حدود الأخلاق أصلا؟ 
ومـــن بالضبط الموكل إليه هـــذا التحديد؟ إننا 
في مجتمعاتنا العربية، ولأننا شـــعوب ترتفع 
فيها نســـب الأميّة وليســـت القـــراءة المتعمقة 
من بين عاداتهـــا، يصبح من حق الآخرين (من 
غيـــر الجمهور القارئ)، تحديد ما يصح وما لا 
يصـــح، حتى لو كانوا من غيـــر المتخصصين، 
وغالبا مـــا تتصـــدى لتلك المهمة المؤسســـات 

الدينية.
وشهد تاريخ الأدب المعاصر هذه الإشكالية 
أيضا في مرات كثيرة، منها على سبيل المثال، 
ما جـــرى لروايـــة الروائي الفرنســـي الراحل 
غوســـتاف فلوبير ”مدام بوفاري“ الصادرة في 
عام 1856، وكذلك مع الروائي البريطاني ديفيد 
هربرت لورانس، الذي أثارت روايته ”عشـــيق 
الليـــدي تشـــاترلي“ لغطا كبيـــرا. وقد صدمت 
الروايتان العقل المحافظ بالمجتمعينْ الفرنسي 
والإنكليزي، وقيل أيامها نفس الذي يقال عندنا 

نحن العرب، عن أخلاق المجتمع وثوابته.
ويشـــير الباحث المصـــري أحمد صبرة في 
دارســـة هامة له، إلى أن ثمّة نوعين من القراءة 
للعمـــل الأدبـــي، الأولى مـــا ســـمّاها بالقراءة 
الجماليـــة، والثانية هي القـــراءة ”المؤدلجة“، 
فإذا تعارضت القراءتان فـــي ذهن القارئ تقع 

المشكلة.
وعلى أي حال، فإن قضية ”حدود الكتابة“، 
ومـــا إذا كان من حق الروائي أو الشـــاعر أخذ 
لغته إلى المكشوف من القول والصريح العاري 
من الوصف، سوف تظل قائمة إلى وقت طويل، 
وذلك لســـبب بســـيط هو اســـتمرار انقســـام 

المجتمعات العربية إلى طبقتين ذهنيتين. 

عبدالجليل معالي

} الحكـــم الصـــادر في فبرايـــر 2016، والذي قضت محكمة النقـــض المصرية في 
شهر ديسمبر الماضي ببطلانه، ضد الروائي المصري أحمد ناجي بالسجن لمدة 
عاميـــن على خلفية إدانته بتهمة ”خدش الحياء“ في روايته ”اســـتخدام الحياة“، 

كان فصلا جديدا من معركة الأدب والرقابة.
الكتابة العربية الجريئة، عانت دائما من مؤسسات الدين والأخلاق والسياسة، 

وتبعا لذلك من المحاكمات بشتى صنوفها وأشكالها.
الجرأة في الكتابة الأدبية والفكرية تتوســـل طرق أبواب يُحرصُ على أن تكون 
مُحكمة الإيصاد، هي دين أو جنس أو سياســـة، وفق ثالوث محرم تنبه له الكاتب 
بوعلي ياسين منذ العام 1973. لكن تحريم الجموح الأدبي والفكري، سبق زمن تنبه 

بوعلي ياسين للثالوث، ولم يتوقف بعده.
جديـــر بالذكـــر أن الكتابة العربية عانـــت دائما، من مركزيـــة المعايير الدينية 
وتفانيهـــا في إنتاج وقائـــع رقابية تحرص على تفحص كل نفـــس فكري أو أدبي 
يحاول أن يلج مناطق محظورة. لكن القراءات المعاصرة أرّخت بدء زمن ”التحريم 
المعاصر“ مع رواية ”أولاد حارتنا“ لنجيب محفوظ التي صدرت في شكل نصوص 
متسلســـلة في جريدة الأهـــرام، ثم صدرت في كتاب عام 1962، وتأخر نشـــرها في 
مصـــر حتى صدرت عـــام 2006، لأنها أثارت حفيظة الأوســـاط المتديّنة المحافظة. 
ومنـــذ أولاد حارتنا واصلت الأدوات الرقابية العربية الإســـلامية إنتاج معاييرها 
وجـــددت معداتهـــا لتراقب كل عمل فكري يخرج عن المألوف أو الســـائد الأخلاقي 

أو الاجتماعي، وإن تقصد نقده أو إبراز هناته، وتمت حياكة نســـيج من العلاقات 
الدينية والأخلاقية والقانونية والعرفية، يعسر تجاوزها أو هتك حجبها.

علاقـــات متواطئة تقرأ الســـطور وما بين الســـطور، بحثا عـــن نوايا ”خدش 
حيـــاء“ أو ”مس من الذات الإلهية“ أو تجاوزا لما تم التعارف عليه من أخلاقيات، 
هنا نشـــأت قائمة طويلة مـــن ضحايا هذا الجهد الرقابي، ســـجل كامل من الكتب 
والروايـــات التي وقعت في شـــرك الرقابة التي تضمر القـــراءة بحثا عن إدانة، أي 
أن الاتهام يسبق التقييم، والإضمار حاضر يشحذ سكاكينه، وإن كان معنى القول 
مخاتلا أو تعمّد التورية والخيال. وتتنوع مواضيع الكتب التي وقعت تحت طائلة 
الرقابـــة، من الأدبي الصرف، إلى الفكري المتقصد تثوير علاقتنا بالتراث والدين، 
إلـــى السياســـي الناقد للأنظمة أو الحكومات، بل إن ســـهام النقـــد طالت الأغنية 

والمسرح والسينما والكاريكاتير.
الروايات التي تســـتحضر الجســـد أو الجنس أو المرأة، هي أكثر المواضيع 
المتعرضـــة لقصـــف الرقابة، لا بمعنـــى المنع من الصدور فقط، بـــل بمعنى تأثيم 
الكاتـــب وحرق كتبـــه ومحاكمته وســـجنه أو حتى اعتباره مرتـــدا، ويزداد العقل 
الرقابي اشتغالا وتوقّدا حين يكون صاحب المتن امرأة أرادت أن تقول رأيا نسويا 
عن الجنس. فتصبح العقوبة مضاعفة، أولا لأنها تحدثت عن الجنس وثانيا لأنها 

امرأة، وتحاكم بمعيارين، الدين والمجتمع.
العلاقـــة المتوتـــرة بين الكتابة والرقابة، أثارت أســـئلة تتصـــل بمدى الحرية 
المتاحة للكتابة، وبأحقية التدخل المسموح للرقابة. لكن الأسئلة الحقيقية، تذهب 
بعيدا إلى حد التشـــكيك أصلا في جدوى وجود رقابة على الأفكار. وهل ينتظر من 

الكتابة أن تنضبط لمعايير غير المعايير الأدبية والفكرية؟ تزداد الأســـئلة إحراجا 
حيـــن يتعلق الأمـــر بالكتابة الجريئة، التي يســـميها البعـــض بالكتابة الإباحية، 
وأيضا حين نتعاطى مع الكتابة النســـوية منها. وابل الأسئلة المتصل بالقضية، 
يشـــير إلى موقفين مـــن القضية، موقف يـــذود بكل ما أوتي مـــن حجج عن حرية 
الكتابة، بشتى أشكالها وأغراضها، وأن لا أحقية لوجود موانع فكرية أو سياسية 
أو دينيـــة، تقف أمـــام حريتها وفي وجه ولوجها كل المناطـــق المحظورة. موقف 
لا يعتـــرف أصلا بالمناطـــق المحظورة، انطلاقا مـــن أن كل القضايا قابلة للبحث 
والدرس والكتابة، ومن أن الكتابة لا تقيم ولا تقوم إلا بمعايير النقد، وهي جمالية 

وفنية وأدبية ولا صلة لها بالمعايير الدينية أو السياسية.
فـــي المقابل ثمة موقف ثان، وإن تفاوتت مســـتويات رفضـــه لجموح الكتابة، 
يقول إن الكتابة يجب أن تحترم خصوصيات المجتمع الذي تنتمي إليه وتتحدث 
باســـمه وتطرح قضايـــاه، وينطلق أيضا من الحرية (حرية الكتابة أو ســـواها) لا 
ينبغي أن تكون مطلقة، وإلا تتحول إلى فوضى. موقف يحاجج بالقول إن مواضيع 
الذات الإلهية أو الإغراق في التفاصيل الجنســـية لن تنفع المجتمع، بل ستســـرب 

إليه رمال الانحلال الأخلاقي.
القضيـــة أبعـــد من مجرد موقـــف من كتاب أو من ديوان شـــعر، بل تغوص في 
المركزية الدينية للتراث العربي، وهي مركزية أنتجت تصورات طالت كل القضايا، 
وتشـــظت إلى تقييم كل الأفكار انطلاقا من صلتها بالمتصور الديني. فهل الكتابة 
تمتلـــك الحرية في أن تقول ما تريـــد، أم أنها مجبولة بأن تقول ما يريده المجتمع 

وآلياته الرقابية أو ما يتيحه لها من منسوب حرية؟

لا أهلية للأحكام الأخلاقية 

لتقييم الإبداع

الحد الفاصل بين حرية الإبداع 

وازدراء الأخلاق
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أضداد

الفن والإبداع هما خارج 

دائرة الأخلاق الاجتماعية 

المتعارف عليها، وهي أخلاق 

تتباين بين جماعة وأخرى، 

وفق معطيات تاريخية 

خاصة بكل جماعة

المجتمعات العربية 

المعاصرة ترى أنه حتى لو 

استلزمت الضرورة الفنية 

اللجوء إلى كشف المستور، 

فإن ذلك ينبغي أن يتم 

وفق معايير أدبية صارمة 

«المعرفـــة هـــي إثارة عدم الرضـــا في نفس الإنســـان من أجـــل أن يعمل على تغييـــر حياته نحو 

الأفضل. ولولا عدم الرضا لما تقدم الإنسان ولكانت حياته كحياة الحيوانات}.

نوال السعداوي
كاتبة مصرية

«سأبدأ بقراءة رواية {جريمة في رام الله} للكاتب عباد يحيى، لأن قرار منع تداولها جعلني أكثر 

إصرارا على قراءة العمل، رغم رفضي لزج القانون في العملية الإبداعية}.

إيهاب بسيسو
وزير الثقافة الفلسطيني

[ فعل الكتابة مرادف للحرية لا يقتضي الانضباط للتعاليم  [ الأدب ابن بيئته والإيغال في التحرر خيانة للرسالة

المجتمع طوق يضيق الخناق على الكتاب

الإبداع يسعى إلى تأسيس أخلاق كونية 



أحمد حافظ

} القاهــرة – تقــــود الحكومة المصرية حملة 
موســــعة لغلــــق مقــــاه لطالما مثلت متنفســــا 
للشــــباب وكبار الســــن والســــيدات، وشكلت 
أيضا صداعــــا مزمنا للســــلطات منذ اندلاع 
ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حســــني 

مبارك.
وأجهـــزة المحليات هـــي رأس الحربة في 
حملة أعقبت مقتل شـــاب في العشـــرينات من 
عمـــره، على يـــد مجموعة مـــن العاملين بأحد 
مقاهي حي مصر الجديدة (شـــمال القاهرة)، 
بينما كان يشـــاهد مباراة مصـــر والكاميرون 
في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب 
خلاف علـــى دفع ثمن المشـــروبات. وتبين في 
تحقيقات النيابة لاحقا أن المقهى غير مرخص.
موظفـــون  ينتشـــر  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
حكوميون ورجال أمن في الشـــوارع بحثا عن 
مقاه لا تحمل ترخيصا، بعدما شـــن ناشطون 
هجومـــا واســـعا علـــى الحكومة فـــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
أن عملية غلق المقاهي  ورصدت ”العـــرب“ 
لم تتوقـــف عند المناطـــق الراقية بـــل امتدت 
لتشمل مقاهي في أحياء شعبية، لكن التركيز 
فـــي الحملة انصـــبّ على محافظـــات القاهرة 
والجيزة والإســـكندرية، وجرى غلق 210 مقاه 
بهـــا بعدما تبين أنهـــا تضم عـــددًا كبيرًا من 
المقاهي غيـــر المرخصة، وفي أماكن يســـكنها 

مسؤولون كبار.
سياســـية  دوافـــع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
واجتماعيـــة تقـــف خلـــف خطـــوة الحكومة 
المصريـــة، التـــي تخشـــى مـــن نفـــوذ فكـــري 
واجتماعي واســـع للقهوة في ثقافة الشـــارع 

المصري.

مقهى الثقافة وثقافة المقهى

مثّلت مقاهي وســـط القاهرة، في الأشـــهر 
الأولى لثورة يناير 2011، التي انتهت موجتها 
الأولى بتنحي حســـني مبارك فـــي 11 فبراير 
مـــن العام ذاته، منصات انطـــلاق للمظاهرات 

والتجمعات الاحتجاجية المعارضة.
وكانـــت المقاهي بمثابة صالون سياســـي 
والفكريـــة  السياســـية  التوجهـــات  يجمـــع 
المختلفـــة، غيـــر أن أحوالها تبدّلـــت كروادها 
بعـــد ســـت ســـنوات، إذ باتت السياســـة من 

المحظورات.
وعُرفت المقاهي القريبة من أيقونة الثورة 
ميدان التحرير (وســـط القاهرة) والشـــوارع 
المؤديـــة إليـــه، بأنها بؤر تجمعـــات الحركات 
وأبرزهـــا  الثوريـــين،  والنشـــطاء  الشـــبابية 
مقاهـــي: ريش وغـــزال وأفتر آيـــت والحرية 

والبورصة وغيرها.
واســـتطاعت المقاهـــي بوصفهـــا مراكـــز 
تجمعـــات تتلاقـــى فيهـــا طبقـــات المجتمـــع 
المختلفـــة، أن تســـاهم فـــي توحيـــد جهـــود 
النشـــطاء والسياســـيين والمفكرين وبلورتها 
في عمل جماعي واحد يتجسّد في حراك على 
الأرض، حيـــث تجاوزت دورها كمكان ترفيهي 

شعبي.
ويمتد شارع شامبليون من ميدان التحرير 
حتى شـــارع 26 يوليـــو، متقاطعا مع شـــارع 
عبدالخالق ثروت الكائنة به نقابة الصحافيين 
(أحـــد مراكـــز الاحتجاجـــات فـــي الســـنوات 
الأخيرة)، لذلك كانت مقاهيه من روافد الثوار 

والمتظاهرين نحو ميدان التحرير.
ويعجّ الشارع بمقاه تحولت مع الوقت إلى 
أيقونات وفقا لنوع زائريها. ومن أبرز مقاهي 
شارع شامبليون: التكعيبة، وأفتر آيت وغزال.

وعلـــى مقربة من شـــارع شـــامبليون يقع 
مقهى ريش بشارع طلعت حرب، أحد الشوارع 
المؤديـــة إلى ميدان التحرير، إذ يعتبر من أهم 

مقاهي المثقفين والأدباء في مصر.
ويعـــود تاريـــخ إنشـــاء مقهى ريـــش إلى 
1908، وقد اشـــتهر قديما بتوافد كبار الكتاب 
والصحافيـــين والفنانين عليـــه بصفة يومية، 
ومن أبرزهـــم الأديب الراحـــل نجيب محفوظ 
(الحاصل على جائـــزة نوبل في الأدب)، وكان 
للمقهى دور في التجمعات الاحتجاجية خلال 

الثورة.
دور  تلعـــب  التقليديـــة  المقاهـــي  وظلـــت 
المجتمعـــات الفكريـــة الصغيـــرة والمتفرقـــة، 
حتـــى ظهر نـــوع جديد مـــن المقاهي يســـمى 
الـ“كافيتريـــا“، وقـــد تمكـــن من جذب شـــباب 
الطبقـــة المتوســـطة والعليا، وقســـم المجتمع 

طبقيا إلى نصفين.
ويجلس اليوم على المقهى التقليدي أبناء 
الأحياء الشــــعبية والعشوائيات والمسافرون 

من الأريــــاف والمحافظات البعيدة. وتســــبب 
الفارق الشاســــع في الأسعار بتباعد الفروق 

في الطبقات الاجتماعية التي تزور المقاهي.
ويقتصــــر زوار المقهــــى التقليــــدي علــــى 
الرجــــال فــــي أغلب الأحيان، ولا يقدم ســــوى 
مشروبات تقليدية لطالما عرفت بـ“مشروبات 
المقهــــى“، كما اشــــتهرت بتدخــــين النرجيلة 
(الشيشــــة)، وســــماع الأغاني والأخبار التي 
يبثهــــا الراديــــو. وحديثا بدأت مقــــاه قديمة 
تقدم خدمة مشاهدة مباريات كرة القدم المهمة 
على شاشــــات تلفزيون كبيرة بحثا عن إقبال 

جماهيري.
فنشــــأت على فلســــفة  أمــــا ”الكافيتريا“ 
الاختــــلاط بــــين الرجــــال والنســــاء، وتقديم 
وجبات طعام كاملة والاستماع إلى الموسيقى 

طوال الوقت.
يقول ســــعيد صــــادق، أســــتاذ الاجتماع 
السياســــي في الجامعــــة الأميركية بالقاهرة 
”المقهــــى تراجــــع كثيــــرا عــــن دوره الفكــــري 
والسياسي، إذ ينســــحب الكثير من المفكرين 
والأدباء والناشــــطين السياســــيين إلى نواد 
مغلقة وخاصــــة مثل النادي اليوناني ونادي 

ساويرس“.
إن ”الأنظمــــة التي  وأضــــاف لـ”العــــرب“ 
قامت فيها ثورات تخشى من التجمعات على 
المقهى. عدت للتو من تونس وشــــاهدت نفس 
التضييــــق الأمنــــي على المقاهــــي، خصوصا 
تلك القريبة مــــن أماكن التجمعات في تونس 
العاصمة. لا تنســــى أن الحملة على المقاهي 
في مصــــر تزامنت مع ذكرى تنحّي مبارك في 

11 فبراير“.
وكان صادق يتحدث عــــن أكثر المواضيع 
حساســــية بالنســــبة إلى الحكومة في مصر: 
مواعيد محددة من كل عام تخشى أن تتحول 

إلى قنبلة موقوتة.

ومازالت السلطات ترى في المقاهي بؤرا 
قـــد تتناثر منها شـــظايا هـــذه القنبلة وقت 

انفجارها.
لكـــن المقاهي باتـــت مصدرا لمشـــكلة من 
نوع آخـــر، إذ تحولت، خصوصا في الأحياء 
الشـــعبية، إلـــى مغناطيـــس جـــاذب لبعض 
الخارجـــين عن القانـــون وتجـــار المخدرات 

والأسلحة ومن يحملون سوابق إجرامية.
وتسبب ذلك في غضب مصريين عاديين، 
إذ تقع غالبية المقاهي الشعبية وسط مناطق 
ســـكنية مزدحمة. ويقول الكثير من هؤلاء إن 
الحومة تلجأ إلى الحـــل الأمني في تعاملها 
مـــع المقاهي، مـــن دون أن تتمكـــن من إيجاد 
بديل مناســـب وغيـــر مكلف يمكن للشـــباب 

اللجوء إليه بعد إغلاق المقاهي.
وقـــال مراقبون تحدثت معهـــم ”العرب“ 
إنهم يخشـــون من أن تكون ”ثـــورة الغضب 
الحكوميـــة على المقاهي“ وقفة اســـتثنائية، 
تســـتهدف تهدئة الرأي العـــام لفترة مؤقتة 
وأن تلـــك المقاهي قد تعيـــد فتح أبوابها مرة 

أخرى قريبا.
ويمـــارس أصحـــاب مقـــاه وبعـــض من 
أعضـــاء البرلمـــان المصـــري ضغوطـــا على 

المجالس المحلية لوقف الحملة.
ويقول مســـؤولون محليون إن تراخيص 
المقاهي في محافظات، مـــن بينها االقاهرة، 
كانـــت متوقفة منذ فترة تزيـــد على 20 عامًا، 
وحدثـــت حملـــة إغلاق واســـعة لعـــدد منها 
ثم أعيـــد فتحها مـــرة أخرى، لكـــن من دون 
الحصول على موافقة مباشرة من المسؤولين 

في المحافظات.
ويقـــول إبراهيم صابر، رئيس حي مصر 
الجديـــدة في القاهرة، لـ“العرب“ إن ”ما يثار 
حـــول وجـــود مجاملات لأصحـــاب المقاهي، 
أو أن الأمـــر مجـــرد تهدئة للـــرأي العام غير 
صحيح، فلا توجد حمايـــة لأحد، وجرى من 
قبل غلق الكثير من المقاهي وهدم المخالفات 
لعدم وجود ترخيص، وكان يعاد فتحها مرة 
أخرى بالمخالفة، لكن ســـيتم تشـــديد الرقابة 

خلال الفترة المقبلة بشكل غير مسبوق“.
ويقـــود معارضون لغلـــق المقاهي حملة 
موازيـــة، ويحذر الكثير منهـــم من أن تؤدي 
إجراءات الحكومة إلى ارتفاع أعداد العاطلين 
عن العمل، وتشـــويه صورة الاســـتثمار في 
المشـــروعات الصغيرة، كما أكدوا أن الحملة 

الحكومية تمثل تضييقًا على الناس.
ويقـــول خبـــراء إن في مصـــر ”منظومة 
لأصحـــاب المقاهـــي داخل  حمايـــة خفيـــة“ 
المجالـــس المحلية للأحياء وهو ما ســـاعدها 
على التوسع في نشاطها، بالمخالفة للقانون 
خاصـــة وأن النســـبة الأكبـــر منهـــا مملوكة 

لأشخاص يتمتعون بنفوذ واسع.
ويقول كمال صديق، وهو مسؤول محلي 
سابق بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، إن 
”منظومة حماية أصحاب المقاهي متشـــعبة، 
ســـواء في علاقة أصحابها بشخصيات لهم 
نفوذ يترددون على بعض المقاهي ويدفعون 

نصف الســـعر أو لا يدفعون من الأساس، أو 
عبر ترضية مسؤولين بعينهم داخل الأحياء 
(المجالـــس المحلية) مثل مراقبـــي الطرق أو 
المفتشـــين أو رجال البلديـــة المعنيين بإزالة 
المخالفات، وحتى البعـــض من الموظفين في 

شركات المياه والكهرباء والتموين“.
أن ”تفكيك شـــبكة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
ومحاســـبة  المقاهـــي،  لأصحـــاب  الحمايـــة 
مـــن تغاضوا عـــن تطبيـــق القانـــون طوال 
الســـنوات الماضية، أو علـــى الأقل التحقيق 
معهم، يحدّان مـــن إعادة تكرار الظاهرة مرة 
أخرى، لكـــن الاكتفاء بالغلق دون البحث عن 
المتورطين في هذه العشوائية ومن تغاضوا 
عن المحاســـبة وتفعيـــل القانون وســـمحوا 
لهـــذه الكيانات بأن تتوســـع لن يحل الأزمة، 

وسينتهي مشهد الغلق خلال أيام قليلة“.

أكبر من المحليات

لكن هـــل المجالس المحلية هـــي صاحبة 
القرار النهائي في إغلاق المقهى؟

تنتشـــر في مصر فلسفة عميقة في إدارة 
مؤسســـات الدولة، خصوصا المحليات التي 
يشيع فيها الفساد بمعدلات كبيرة، تقول ”لو 
أردت افتتاح مشـــروع اذهـــب إلى المحليات، 

وإن أغلق اذهب إلى الداخلية“.
وتملـــك وزارة الداخليـــة نفوذا واســـعا 
علـــى كل المؤسســـات المحلية، كمـــا تتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة في ما يجري بســـوق 
الاســـتثمار، خصوصا المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وبالنسبلة إلى ضباط النشاط السياسي 
فـــي جهـــاز الأمن الوطنـــي (الاســـتخبارات 
الداخلية)، كان الهدف اختراق المقاهي التي 
يجري فيها التخطيط لأي تجمعات سياسية 

أمام أعينهم طوال الوقت.
وفي مقهـــى ”أفتر آيت“ (ما بعد الثامنة) 
في شـــارع شـــمبليون، يتحرك مســـرعا أحد 
عمال المقهى ويدعى ”حموكشة“، وهو يتلوى 
كالثعبـــان بين المقاعـــد الخشـــبية المتقاربة 
حامـــلاً بخفـــة جملـــة مـــن طلبـــات الزبائن 
المتنوعة بين الشـــاي والقهوة والمشـــروبات 

الغازية.
يقول حموكشـــة ”الحديث في السياســـة 
بات من المحظورات، نحن لا نســـمح لأيّ أحد 

هنا بالكلام في السياسة“.
وغالبا مـــا يجلب الكلام في السياســـية 
الكثيـــر من المتاعب علـــى المقاهي، من بينها 
حملة الإغلاق الموســـعة. وهذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي تشـــن فيهـــا الســـلطات حملة 
لإغـــلاق المقاهي، إذ ســـبقتها حملـــة أخرى 
شـــنتها وزارة الداخلية على مقاهي القاهرة 
بالتزامـــن مـــع قضيـــة ”تيـــران وصنافير“، 
الجزيرتين المتنازع على سيادتهما بين مصر 

والسعودية.
وشـــهدت منطقة وســـط القاهرة تواجدا 
أمنيـــا مكثفـــا، إذ انتشـــرت عناصـــر الأمن 

بملابـــس غيـــر رســـمية فـــي محيـــط نقاط 
الصحافيين والشوارع الجانبية المؤدية إلى 

ميدان التحرير.
ويقـــول ســـعيد صـــادق إن ”الحكومة لا 
تخشـــى من مقاهي الأغنياء الذين لا تتعدى 
معارضتهـــم للنظام حاجـــز الانتقادات فقط، 
لكنها تعمل ألف حســـاب لمقاهي وسط البلد 
ومقاهـــي الفقـــراء، وهـــي مصدر أيّ حشـــد 

شعبي محتمل“.
وكالـــة  لمراســـل  حموكشـــة  وأشـــار 
”الأناضـــول“ إلـــى أن من بين الجالســـين في 
المقهى أحيانا رجال شـــرطة لا يرتدون الزي 

الرسمي، يرصدون حديث الجلوس.
وخـــلال حديثه اقتـــرب شـــاب تبدو في 
نظراته حدة غير معهودة من بين كل الزبائن 
الجالســـين بالمقهى، وكان على مقربة، وكان 
أكثرهـــم ثقة بكلامه، اســـمه فؤاد، وهو أمين 

شرطة (رتبة أقل من الضابط).
وســـرعان ما قال فؤاد دون تحفظ ”نحن 
ننتشـــر في غالبيـــة مقاهي وســـط القاهرة، 
وتحديـــداً القريبة من ميدان التحرير ونقابة 

الصحافيين“.
يـــرى الشـــرطي المرتـــدي زيـــا مدنيا أن 
تواجده مـــع أقرانه بين رواد المقاهي، ”يمنع 
أعضـــاء حركة 6 أبريل المشـــاغبة (معارضة) 

من توزيع منشورات تحرض على النظام“
 قال فـــؤاد متطرقا إلى إغـــلاق المقاهي، 
أثنـــاء دعـــوات التظاهر التـــي زادت مؤخرا 
على إثر ”قضيـــة جزيرتي تيران وصنافير“، 
إن ”المقاهـــي تغلق أمنيـــاً لتضييق الخناق 
على المشـــاغبين، والقرار يصدر رســـميا من 

وزارة الداخلية“.
ومنـــذ الحملة علـــى المقاهـــي أطلق عدد 
من أصحاب المطاعـــم والكافيتريات الكبرى 
حملة تهاجم الحكومة لإعادة فتح مقاه كانوا 
يملكونها مرة أخرى وللترخيص لها وتقنين 

أوضاعها.
وأعلن جهاز حماية المســـتهلك (حكومي) 
عـــن تخصيص خط ســـاخن لتلقي شـــكاوى 
المواطنـــين من فـــرض تســـعيرة إجبارية أو 
حدّ أدنى للدفع (مينيمام تشـــارج) داخل أيّ 
مقهى، وهدد الجهاز بأن الأمر قد يتسبب في 

غلق المقهى تماما.
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مجتمع
باب المقهى يغلق على إصبع الحكومة في مصر

[ حملة موسعة على المقاهي تضرب أحد أسس الثقافة الشعبية  [ استهداف مقاهي وسط البلد لتحجيم دورها كمنتديات سياسية
ــــــة حملة لغلق عدد  تقــــــود الحكومة المصري
كبير مــــــن المقاهي الشــــــعبية والراقية بعد 
مقتل شاب عشريني على يد أحد العاملين 
في مقهى بدافع غياب التراخيص. لكن هل 
تســــــتهدف الحملة تطبيق القانون فعلا، أم 
تحمل أيضا أبعادا سياســــــية قد تتسبب 

في غضب مجتمعي حاد؟

«تلك المقاهي أنشـــئت من دون الحصول على التراخيص الخاصة بإدارة النشـــاط، فضلا عن التعدي على الأرصفة، والتســـبب في 

تلوث بيئي. ولا يعني وجودها منذ سنوات بأن نتغاضى عن تنفيذ إزالة المخالفات».

عاطف عبدالحميد
محافظ القاهرة

13

مقاهـــي  مـــن  تخشـــى  لا  الحكومـــة 

الأغنيـــاء، لكنهـــا تعمل ألف حســـاب 

لمقاهي وسط البلد ومقاهي الفقراء، 

مصدر أي حشد شعبي محتمل

'

سعيد صادق

في مصر ثمة فلسفة عميقة في إدارة 

مؤسسات الدولة، خصوصا المحليات 

التي ينتشر فيها الفساد بمعدلات 

كبيرة، تقول {لو أردت افتتاح مشروع 

اذهب إلى المحليات، وإن أغلق اذهب 

إلى الداخلية}

شطبنا!



} مســقط - بمشـــاركة عـــدد مـــن المبدعين 
تنظم مديريـــة التراث والثقافة بمحافظة ظفار 
العمانيـــة، فعالية ثقافية وأدبية بعنوان ”كتب 
وكتـــاب“، وذلك الخميـــس 16 فبراير الجاري، 
وهي تظاهرة تحتفي بالكتب والكتّاب، وتهدف 
إلـــى تقريب الكتاب إلى القراء وإيجاد الفرص 
لتقاسم متعة القراءة، والحديث حول التجارب 
الإبداعيـــة من طـــرف نخبـــة مـــن المبدعين، 
تختلف إبداعاتهم لكـــن يجمعهم حب الكتاب 

قراءةً وتأليفا وتدريسا.
وينظـــم في هـــذه التظاهـــرة كل من نصر 
ســـامي وثمنة هوبيـــس، وجميلـــة الجعدي، 
والناصـــر العوني، وإشـــراق النهـــدي حوارا 
للتداول في شـــأن عـــدد من الأعمـــال الأدبية، 
وهي علـــى التوالي: ”حكايات ظفارية“ لمحمد 
المهـــري، و“اعرف ظفار من خلال 530 ســـؤالا 

للكاتب  لثمنة هوبيس، و“أقوم قيلا“  وجوابا“ 
ســـلطان موســـى الموســـى، وروايـــة ”نحـــو 
الجنـــوب“ لطاهر الزهراني، ورواية ”نارنجة“ 
لجوخة الحارثي.  كما يحضر في اللقاء الكاتب 

والشاعر الناصر العوني.
كمـــا ســـتعرف الفعالية حضـــور الباحثة 
جميلـــة بنت ســـالم عبـــود الجعدي، أســـتاذة 
مســـاعدة في كلية العلـــوم التطبيقية بصلالة 
وهي باحثة قدمت العديد من الندوات وأوراق 
العمل في العديد من الفعاليات الثقافية داخل 

سلطنة عمان وخارجها.
وتأتي هذه الفعالية استكمالا لجهود كبيرة 
بذلت فـــي الفترة الأخيرة فـــي محافظة ظفار، 
وتندرج في سياق الحراك الثقافي المزدهر في 
السلطنة. ومن أهداف هذه الفعاليات الأخيرة 
التي تشـــهدها محافظة ظفـــار: الانفتاح على 

الكتب، وتشـــجيع القراءة وتحفيز القراء على 
التزود من هذه الحديقة الغناء للأدب العماني 
والعربي، والتشجيع على التفاعل مع الفضاء 

الثقافي.
كما تسعى هذه التظاهرة إلى إرساء قاعدة 
مثقفة قادرة على إتمام قراءات واعية لمختلف 
الكتـــب، وخلـــق جمهـــور مقبل علـــى حضور 
الفعاليات الثقافية، وتنشـــيط الحراك الثقافي 
في المنطقة بشـــكل خـــاص والحراك العماني 
بشكل عام، والتشـــجيع على الكتابة والقراءة 
وغرسهما في المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع 

المواهب الأدبية وصقلها.
وتتخلل اللقاء معزوفات موسيقية متنوعة 
للعازفين: باسم ســـالم الحساوي، وهو ملحن 
وعازف وموزع الأغاني، كان مايســـترو الفرقة 
الموســـيقية في المدارس فـــي وزارة التربية 

والتعليم العمانية، وشـــارك في معظم حفلات 
مهرجـــان الخريـــف وجامعة ظفـــار، والعازف 
عبدالعزيـــز فاضـــل كوت ســـعيد، وهو ملحن 
وعازف وموزع ولديه مشاركات عديدة. ينشّط 
الفعاليـــة الإعلامي المعروف عقيـــل باعلوي، 
معـــد ومقدم برامـــج إذاعيـــة وتلفزيونية، قام 
بإعداد العديد من الســـهرات الوطنية والفنية 

وغيرها من المناسبات.
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ثقافة

القطيعة الثقافية

} قدّ الفيلسوف الفرنسي باشلار مصطلح 
القطيعة المعرفية / الإبستيمولوجية 

لفهم تطور العلم. والمثال المشهور على 
هذه القطيعة هو الانتقال من المصباح 

الذي يعمل بالزيت واحتراق الفتيل إلى 
النور الكهربائي. والحق أن العلم يتجاوز 

ذاته باستمرار. والانتقال من نيوتن إلى 
إينشتاين شاهد على ذلك.

والسؤال هل هناك قطيعة ثقافية شبيهة 
بالقطيعة الإبستيمولوجية؟

أعتقد بأن الجواب -بناء على التجربة 
التاريخية للتغير الثقافي- هو بنعم. 
أتحدث هنا عن الثقافة بما هي وعي 

بالعالم والمعتقدات والعادات والقيم. فتحرر 
المرأة المعاصرة ودخولها الحياة العملية 

لهما قطيعة ثقافية مع ثقافة المجتمع 
ومكانة المرأة فيه.

ولكن إذا كانت القطائع العلمية تتم 
بسلام ويجري الإعتراف بها عادة دون 

عناء، أو بعد حوار مثمر بين العلماء، فإن 
القطائع الثقافية دونها حبل الوريد. وذلك 

لعدة أسباب أهمها الآتي:
الثقافة بالمعنى العام نمط حياة 

وأسلوب عيش وهذا أمر من قبيل الظواهر 
المعُاندة التي لا تتغير بسهولة. فضلاً عن 
ذلك فإن المعتقدات التي تتوارثها الأجيال 
والتي تحدد السلوك تتجذر في الوجدان 
الجمعي وتتحول إلى سلطة قوية هيهات 
لها أن تتزحزح. وإذا أضفنا إلى ما سبق 
الفئات الاجتماعية ذات السلطة المتعددة 

الأشكال وذات المصلحة ببقاء القديم أدركنا 
حجم الكابح للتغير الثقافي الذي ينطوي 

على القطيعة. وتجب الإشارة إلى أن 
القطيعة الثقافية التي أنجزها الغرب بعد 

عصر الحداثة وما زال ينجزها إنما تُرد إلى 
عاملين: قوة الطبقة البرجوازية الصاعدة 

وبخاصة في القرن الثامن عشر وما بعده، 
وفكرة الحرية التي تحولت هي أيضا إلى 

نمط حياة معاند لأي سلطة.
وإذا كان التغير الثقافي راح يحدث في 
عالم العرب منذ عصر النهضة في منتصف 
القرن التاسع عشر يمشي مشي السلحفاة 
وما زال فإن ذلك يعني أن ليس هناك قوى 

صاعدة كانت قادرة على إنجاز القطيعة 
الثقافية وما زالت فكرة الحرية تنوس بين 

اليقظة والنوم. بل إن النكوص الحاصل 
اليوم عند بعض الجماعات الأصولية 

ليكشف عن هشاشة الحال الثقافية التي 
نحن عليها.

والحق أن النخبة أو بعض النخب 
تستطيع أن تنجز قطائع ثقافية لذاتها وقد 
فعلت ذلك ولكنها غير قادرة على جعل هذه 

القطائع نمط حياة للمجتمع.

هذا لا يعني أن ليس هناك تغير في 
عالم القيم الراهن لكنه تغير أبطأ مما يمكن 

للخيال أن يتصوره رغم التقدم الهائل في 
وسائل الاتصال واتساع العلاقات بين 

شعوب الأرض، حسبنا أن ننظر إلى بغداد 
القرن الماضي وبغداد القرن الراهن أو 

إلى القاهرة ذاك الزمان وإلى القاهرة هذا 
الزمان لندرك حجم النكوص الثقافي. 
وأنا هنا لا أتحدث عن  النكوص 

الأيديولوجي فقط بل عن النكوص في نمط 
الحياة ذاته.

وعندي أن ليس هناك انفصال بين 
الثقافة والسياسة، بين الثقافة والسلطة، 

بين الثقافة والأيديولوجيا. ويكفي أن ننظر 
في الوقائع التي خلفتها القوى الناكصة 

لأحزاب الله وداعش وما شابههما من 
الوسخ الثقافي-السياسي لندرك حجم 

الكارثة الوجودية التي تشهدها المنطقة 
العربية.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعقد لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي 

مؤتمراً صحافياً الاثنين 20 فبراير 
الجاري، للكشف عن تفاصيل ومفاجآت 

الموسم السابع من ”أمير الشعراء“.

◄ توج الأديب المغربي محمد عنفوف، 
في الدار البيضاء، بجائزة ”خناثة 

بنونة للإبداع الأدبي“ لموسم 2016، 
وذلك عن روايته ”سناء والكناريان“.

◄ استضاف فرع رابطة الكتاب 
الأردنيين في الزرقاء، الكاتب والمفكر 

الأردني زهير توفيق للحديث عن 
المثقف ودوره في التغيير، وسط 

حضور جمع من الكتاب والمهتمين.

◄ تحتضن قاعة العروض 
التابعة للمركز الثقافي الإسباني 
”سيرفانتيس“ بطنجة، إلى غاية 

15 فبراير الحالي، الدورة الثانية 
للمعرض الفوتوغرافي الجماعي، تحت 

شعار ”تأملات“.

◄ دشنت سلسلة ”الأدب العالمي 
للطفل والناشئة“ بواكير إصداراتها 

بكتاب ”حمار بائع الجير“ تأليف 
لويجي كابوانا، والذي قامت بترجمته 
نجلاء والي، أستاذة الترجمة بجامعة 

تورينو، ورسومات كريم سيد.

◄ ينظم معهد المخطوطات العربية، 
التابع للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم، فعاليتَه الثقافية 
الأولى لعام 2017 بعنوان“النص 

التراثي التاريخي: تقاليد الكتابة 
وطرق التعامل“، وذلك الثلاثاء 14 

فبراير الجاري.

باختصار

أظهرت دراســـة أعدتها {لكســـبرس-آر تي إل» أن الروائية الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، 

الفائزة بجائزة غونكور، كانت الكاتبة باللغة الفرنسية التي حظيت بأكبر عدد من القراء.

يســـتضيف بيـــت الشـــعر فـــي الأقصـــر، الأربعـــاء 15 فبرايـــر الحالي، الشـــاعر المصـــري أحمد 

عبدالمعطي حجازي، في مقر بيت الشعر الكائن على طريق الكباش. 

يوميات شاعر بلقاني في زمن الحب والحرب والجنون

تظاهرة ثقافية عمانية تحتفي بالكتب والكتاب

[ تشارلز سيميك يكشف عن جزء خفي من حياته القاسية  [ {ذبابة في الحساء» سرد مشوق لحكايات منسية

خلود الفلاح 

} هل صحيح أن المرء يتلبسه الحنين عندما 
يتقدم في العمر؟ في كتابه ”ذبابة في الحساء“ 
يعتـــرف الشـــاعر الأميركي مـــن أصل صربي 
تشـــارلز ســـيميك بذلك حين قال ”أشتاق إلى 
ظهيرة من أغسطس ما بعد الحرب. أنا وأمي 
وأخي تحت تهديد السلاح نمشي على أقدامنا 
من ســـجن إلى آخر. نمر ببستان ويسمح لنا 
الحراس بأن نتوقف ونقطف بعض التفاحات. 

شيء لا مثيل له في العالم“.
يتحدث ســـيميك في هـــذا الكتاب 
الســـيرة، الذي قامت بترجمته إيمان 
مرســـال، عن ذكرياته البعيدة والتي 
بدأت في التشـــكل عندما بدأ يلتفت 
لتفاصيـــل الحيـــاة أو عندمـــا بدأ 
الآخرون يطلقون عليهم ”مشردون“ 
العـــام 1945، إبان الحرب العالمية 
الثانيـــة، حيـــث حيـــاة اللاجئين 
الهاربين من الحرب المتضورين 
جوعا في القطارات والمخيمات 
ســـيميك  ويقـــول  والســـجون 
”أســـرتي مثـــل أســـر عديـــدة، 
تمكنـــت مـــن أن تـــرى العالـــم 

مجانا، والفضل يعود إلى حروب هتلر 
وســـيطرة ســـتالين على أوروبا الشـــرقية، لم 
نقرر شيئا لأنفسنا. كل شيء رتبه قادة العالم 
وقتهـــا. كالكثير من النازحين لم يكن طموحنا 

يتعدى حدود مدينتنا بلغراد“.

قصائد سيئة

يفتتح صاحب ديـــوان ”العالم لا ينتهي“، 
ســـيرته هذه، الصادرة عـــن دار ”الكتب خان“ 
نســـختها  (صـــدرت  2016؛  الأولـــى  الطبعـــة 
الإنكليزية العام 2000)، بحديثه، ”قصتي قصة 
قديمة وأصبحت الآن مألوفة، لقد تشرد الكثير 
من النـــاس في هـــذا القرن. أعدادهـــم مهولة 
ومصائرهـــم الفرديـــة والجماعيـــة متنوعـــة، 

ســـيكون مســـتحيلا أن أدعـــي تميـــز وضعي 
كضحيـــة، أنا أو أي شـــخص آخـــر، إذا أردت 
الصدق. خاصة أن ما حدث لي منذ خمســـين 

سنة يحدث لآخرين اليوم“.
نشـــر صاحب ديوان ”المجنون“، قصائده 
لأول مرة في عدد الشـــتاء من دورية شـــيكاغو 
ريفيو عـــام 1959، ولكن من يقرأ هذه القصائد 
يشـــك في انتمائها لنفس الشـــاعر فكما يقول 
تشارلز سيميك. حيث في كل فترة يتأثر بشاعر 
مرة ببهارت كريـــن ومرة أخرى بوالت بتمان، 
وعندما وقع في غرام الشاعر إزرار باوند، كتب 
قصيـــدة من ثمانين صفحة عن الحرب الأهلية 
الإســـبانية، وحســـب رأيه فأن ما 
كتبه من قصائد بين عامي 1956 
– 1961، يفـــوق مـــا كتبـــه في كل 
سنين عمره، ويصفها بأنها كانت 
قصائد سيئة ولقد سعد جدا يوم 
مزقها. وهو جالس على سريره في 
شـــتاء 1962، في الثكنة العسكرية، 
وبرر ســـيميك ذلك أنـــه ربما يكون 
وجـــوده بعيـــدا عن قصائـــده فترة 
طويلة أو مروره بتجارب عديدة هو 
ما جعله يراها لا تنتمي إلى الشـــعر 
لذلك مـــزق مئتي صفحة دفعة واحدة 
ومـــع ذلك لم تتوقـــف رغبته في كتابة 
الشعر. فقد وصف أصدقاؤه قصائده بـ“عبارة 
عن صور مجنونة متلاحقة بشـــكل اعتباطي“، 
ولكنه ظـــل مدافعا عنها بقوله ”ألم تســـمعوا 
عن السوريالية والتداعي الحر“، حتى أن أعز 
أصدقائه وهو بوب بيرليه قال عنها ”قصائدك 

ليس لها معنى“.
جاء نشـــر قصائد تشـــارلز سيميك بطيئا. 
كل يوم يحضر له البريد خطاب رفض جديدا. 
وهنـــا يضيف ســـيميك في إحـــدى المرات أن 
البريـــد احتـــوى على ملحوظة شـــخصية من 
المحرر يقول فيها ”عزيزي سيميك، من الجلي 
أنك شـــاب ذكي، فلماذا تضيع وقتك في كتابة 

غزيرة عن الخنازير والصراصير؟“.
كان الشاعر تشارلز سيميك محبا للقراءة، 
ولعلـــه لا يبالـــغ عندما قال لم أكـــن أذهب إلى 
الحمـــام مـــن غير كتـــاب في يدي، أقـــرأ حتى 
أسقط في النوم وأســـتأنف القراءة بمجرد أن 
أصحو. أقـــرأ في وظائفـــي المختلفة، مخبئا 
الكتـــاب بيـــن الأوراق أو فـــي دُرج المكتـــب 
نصف المفتوح، قرأ أفلاطون وميكي سبيللين 
وإميلي ديكنســـون ولويس بورخيس وبابلو 

نيـــرودا. أمـــا الكتاب الـــذي غيّـــر كل أفكاره 
عن الشـــعر فـــكان ”أنطولوجيا شـــعر أميركا 

اللاتينية المعاصر“.
آمـــن ســـيميك بـــأن التخطيط للمســـتقبل 
مضيعـــة للوقت فقد قـــال في هـــذه المذكرات 
”اعتـــاد أبـــي أن يســـألني مازحـــا، إلـــى أين 
ســـتهاجر المرة القادمة؟“، عـــاش متنقلا بين 
باريـــس ونيويورك وشـــيكاغو عمل كمصحح 
فقرات النعي والإعلانات في صحيفة شيكاغو، 
ومســـؤول عن الملصقات في دار نشر جامعة 

نيويورك، وموظف في شركة للتأمينات.

الطعام والكتابة

كانت علاقته بوالده جورج ســـيميك أقرب 
إلى الصداقة كانا يســـتمعان للموســـيقى معا 
ويقضيـــان أوقات كثيرة فـــي الحكي عن حياة 
كل منهمـــا. عندمـــا التقيا في نيويـــورك بعد 

غياب دام عشر ســـنوات لم تكن هناك صعوبة 
فـــي بناء العلاقة من جديد بين الأب وابنه، بل 
بدا أن الأمر أســـهل في أن يكونا صديقين. في 
نيويورك يقضيان نهار الســـبت في التنقل من 
مكتبة إلى أخرى، كان طموح والدي كما يقول 

سيميك أن يكتب تأريخا نقديا للماركسية.
هل الطعام يجلب الســـعادة؟ يجيب كاتب 
هذه الســـيرة ”نعم“، تنطلـــق أفضل الأحاديث 
حول مائدة الطعام، يرافقها الشـــعر والحكمة. 

الملهمون الحقيقيون هم الطباخون.
أن  للمـــرء  ”يمكـــن  ســـيميك  ويضيـــف 
يكتـــب ســـيرته الذاتية عبر وصـــف كل وجبة 
اســـتمتع بها فـــي حياته، وســـتكون قراءتها 
أكثـــر متعة مما نقرأه عـــادة. بصدق، ما الذي 
تفضله، وصـــف أول قبلة أم الكرنب المطبوخ 

بإتقان؟“.
في هـــذه المذكـــرات يتحـــدث المؤلف عن 
بوريك دوبرساف سيفيكوفيتش الذي أكله منذ 

أربعة وأربعين عاما، ”ومازال باستطاعتي أن 
أراه وأتلـــذذ مذاقه عندما أغلق عينيّ“. وفي 9 
مايـــو 1950، طلب من أقاربـــه أن يعطوه نقودا 
بدلا من هدايا عيد ميـــلاده، حيث قضى يومه 

مع صديق متنقلا من مخبز إلى آخر.
يرفض تشـــارلز ســـيميك التكهنات بموت 
الشـــعر، معتبـــرا إياها مثل معظـــم تخمينات 
المثقفين في هذا القرن، مهمة الشـــعر حســـب 
ســـيميك إنقاذ أثر الحقيقة مـــن حرب الأديان، 

والفلسفات، والأنظمة السياسية.

تعبر صور الطفولة ســــــريعا في أذهاننا، راسمة ذكريات بعيدة في فترات متباعدة زمنيا، 
لكنها متقاربة في المخيّلة، صور قد لا نختطف منها ســــــوى تلك التي رســــــخت وبقوّة في 
زوايا الذاكرة المشــــــتتة ببعض الحنين واللوحــــــات المميّزة لماض لم يبق منه غير الحكايات 

المرتجفة والأحداث الضبابية التي وسمت حياة المرء بكل تفاصيلها الصغيرة.

تشـــارلز  أصدقـــاء  مـــن  البعـــض 

ســـيميك يصفون قصائـــده بأنها 

عبارة عـــن صور مجنونـــة متلاحقة 

بشكل اعتباطي

 ◄

تشـــارلز  حســـب  الشـــعر  مهمـــة 

الحقيقـــة  أثـــر  إنقـــاذ  ســـيميك 

من حـــرب الأديـــان، والفلســـفات، 

والأنظمة السياسية

 ◄

ــــى تــقــريــب  تـــظـــاهـــرة تـــهـــدف إل

الفرص  وإيجاد  القراء  إلى  الكتاب 

والحديث  القراءة،  متعة  لتقاسم 

حول التجارب الإبداعية

 ◄

وجوه في ذاكرة بعيدة (لوحة للفنان أحمد عبدالله البار)
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} القاهرة - ارتبطت نُظم الحكم في مصر على 
مدار الحقب التاريخية بالعمارة، فكل حاكم كان 
له نمط في فن العمران يميزه عن ســـواه، لهذا 
يجد المرء حضـــورا لفنون العمـــران الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية وغيرها، كعلامات فنية 

وحضارية بارزة.
تجلّت فنـــون العمـــارة بوضوح فـــي مقارّ 
الحكـــم المصرية، حيث حـــرص كل حاكم على 
أن يكـــون مقـــره زاخرا بفنون العمارة، ســـواء 
الإسلامية، أو الشرقية، أو الغربية، لذا جمعت 
تلك المقارّ بين ســـلطة اتخاذ القـــرار، واتجاه 

النمو العمراني.
وقـــد صدر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، مؤلف جديد بعنـــوان ”مقر الحكم في 
مصـــر.. السياســـة والعمـــارة“ للباحـــث خالد 
عزب، مدير المشـــروعات بمكتبة الإســـكندرية، 

والمختص في البحث في الآثار الإسلامية.
يرصد الكتاب نموَّ الدولة في مصر من ولاية 
تابعـــة للخلافة الراشـــدة، ثم الدولـــة الأمويّة، 
فالعباسية إلى الانفصال في العصر الطولوني، 
وما تلاه من حقب، وفي كل تلك العصور برزت 
شخصية معمارية وفنية مصرية متميزة، كانت 

أبرز تجلياتها في خطّ الثلث المملوكي.
ويشـــير الناشـــر إلـــى أن الكتـــاب يربـــط 
وطبيعـــة  الحكـــم  مقـــرّ  عمـــارة  تطـــوّر  بيـــن 
الســـلطة الحاكمـــة من حيث بنيتهـــا المعرفية 
والاجتماعية والسياسية، وهو منهج جديد في 
دراســـة التراث والتاريـــخ، فيلاحظ المؤلف أن 
حجم مســـجد عمرو بن العاص كان طاغيا على 

حجم دار الإمارة في مدينة الفسطاط، بينما في 
مدينـــة القطائع عاصمة الدولـــة الطولونية في 
مصر كان حجم المسجد مساويا لحجم القصر، 
وهذا ما يفسّره برسوخ الإسلام في مصر، وأن 

الصراع على السلطة بات سياسيا.
ويلفت المؤلف النظر إلى أن القاهرة بُنيت 
كمقـــرّ للحكم الفاطمي في مصـــر، ومثّلت عزلة 
الســـلطة عن المجتمـــع، وهي تنفيـــذ لوصية 
علماء السياسة العرب، الذين لاحظوا ضرورة 
أن يكـــون للســـلطان وحاشـــيته مقـــر للحكـــم 

متكامـــل الأركان، ووضعوا مواصفات 
لعمـــارة مقر الحكم، فجـــاءت القاهرة 
كمقر لحكم مصر متكامل المواصفات 
مـــن حيث بنية الســـلطة أو العمارة، 
حيث القصـــران الشـــرقي والغربي 
الفاطمـــي،  الخليفـــة  إقامـــة  مقـــر 
الســـلاح  ومخـــازن  والدواويـــن، 
الجامـــع  والمســـجد  والأغذيـــة، 
وهـــو الجامع الأزهـــر وغيرها من 
المنشـــآت، كما أن سجلات الدولة 
الفاطمية تكشف عن نضوج كبير 

في آليات الحكم بالدولة.
ويضيـــف عـــزب أن صـــلاح 

الدين الأيوبي أسّـــس قلعته في القاهرة لتكون 
مقـــرا لحكـــم مصـــر يعبّر عـــن عظمـــة الدولة 
المصريـــة في العصرين الأيوبـــي والمملوكي، 
لتبلـــغ القلعـــة فـــي العصـــر المملوكـــي ذروة 
عظمتها بتأســـيس السلطان الناصر محمد بن 
قـــلاوون ”إيـــوان العرش“، أكبـــر قاعة للعرش 

الســـلطاني في العالم في عصرها، وهي تعبّر 
بحجمهـــا وعظمتها عمّا بلغتـــه مصر في ذلك 
العصـــر من قـــوة ومهابـــة وعظمـــة، حتى أن 
حفلات استقبال الســـفراء الأجانب في ميدان 
القلعـــة أذهلـــت الســـفراء وســـجلوا ذلك في 

ملاحظاتهم.
ويقول إن قلعة صلاح الدين تعدّ أكبر قلاع 
العالم، وكانت مقرّا للحكم وفيها الدواوين أي 
الوزارات بمصطلح عصرنا، وخزائن الســـلاح 
ومقر إقامة السلطان والقوة الأساسية للجيش 
واشتهرت بمطبخها السلطاني، وكان بها مكان 
مخصص للموسيقات العسكرية 
مـــازال باقيا، وكانـــت لأداء هذه 
الموســـيقات مراســـيم محـــددة 
خلال اليوم وفي المناسبات، كما 
كان هناك ديوان للإنشاء بالقلعة 
لإصدار وكتابة المراسيم والأوامر 
السلطانية لدرجة مبهرة، وتكشف 
عن دولاب عمل في الدولة المصرية 

كان غاية في الدقة.
ويضيـــف أن الحكام لـــم يتركوا 
القلعـــة إلا لتطـــور ســـلاح المدفعية 
الـــذي بات يهـــدد أمنهـــا عند نصب 
ـــم، لذا بدأ  المدافـــع علـــى جبل المقطَّ
الوالي محمد علي في الانتقال إلى شبرا منعزلا 
عن المجتمع وبنى خلفاؤه قصورا أخرى حتى 
حلّ عصر الخديوي إسماعيل، حيث شيّد قصر 
الإســـماعيلية وقصـــر عابديـــن، ومقـــر وزارة 
الأشـــغال الذي يعدّ أقـــدم بنايـــة وزارة باقية 

في مصر، وبناية مجلس شـــورى النواب وهي 
واحدة من أقدم البنايات البرلمانية في العالم، 
وارتبـــط نزول الحاكم من القلعـــة إلى المدينة 
بتغير في طبيعة ممارسة السلطة، إذ أصبحت 
لدى المصريين وزارة ووزراء لديهم صلاحيات 

ومجلس نيابي.
ويـــرى عزب أنه على الرغم من تأثر أســـرة 
محمد علي في قصورهـــا بالعمارة الأوروبية، 
إلاّ أن قاعـــة العرش كانت مشـــيدة على الطراز 
المملوكي، وهذا يعني إدراكها لأهمية العمارة 

والفنون في التعبير عن السلطة.
ويؤكـــد أن قصـــر الاتحاديـــة فـــي القاهرة 
أصبح الآن يأخذ رمـــوز الدولة المصرية، فهو 
مـــن حيث قدرته علـــى التعبير عن مصر لا يقلّ 
عن ”الكرملين“ في موســـكو، أو البيت الأبيض 

بواشنطن، أو قصر باكنغهام في لندن.
ويعتقد أن قصـــر الاتحادية يعدّ مثاليا من 
حيـــث العمارة، حتـــى صار علامـــة على رأس 
الســـلطة وقوتهـــا، وهـــو بعمارته الإســـلامية 
المقتبســـة مـــن العمارة المملوكية يشـــير إلى 

عصر كانت لمصر فيه هيبتها ومكانتها.

15 الثلاثاء 2017/02/14 - السنة 39 العدد 10543

قالـــت الكاتبـــة الكنديـــة مارغريت آتـــوود، إن المخاوف بشـــأن قضايا المرأة عقـــب الانتخابات ثقافة

الأميركية دفعت روايتها {قصة الخادمة» إلى قمة قوائم أفضل المبيعات.

تقدم قاعة الفن الرابع بالعاصمة التونســـية، الأربعاء 15 فبراير الجاري، العرض الأول لمسرحية 

{حديث لجبال» من إخراج الهادي عباس.

عماد المي

} كانـــت انطلاقة المســـرحي التونســـي ماهر 
دبيش العواشـــري من مســـرح الهـــواة في دار 
الثقافة بالمحمدية التابعة لمحافظة بن عروس 
التونسية، بدأ كممثل، مقلدا لشخصية شارلي 
شـــابلن ومهرجا فـــي أعياد الميـــلاد الخاصة 
والأماكن العامة، كما يقول عن نفســـه، ليدرس 
بعدها بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، 
امتهـــن التمثيـــل والإخراج والكتابة للمســـرح 

والرقص منذ سنة 2000.
يعيش ضيفنا ويشتغل بين تونس وأوروبا 
منذ سنة 2011. وهو يقدم نفسه دوما كفنان حر 

ومتعدد الاختصاصات.

مسار إبداعي

يقـــول العواشـــري فـــي بدايـــة حديثنا عن 
حريـــة المبـــدع ”هناك فنانـــون قـــادرون على 
العمـــل رغـــم أو مع قيود الآخريـــن، وآخرون لا 
يمكنهم العمل إلا داخل قيودهم الخاصة، التي 
وضعوها بأنفســـهم. عن نفســـي أرى أنني حر 
لأَنِّي لا أعترف إلا بالقيود التي أرسمها لنفسي، 
ومســـؤوليتي هي تحمل عبء هذه الحرية في 
كل مجالات الحياة، لذا فخياري الوحيد هو أن 

أعتبر هذه الحياة مجرد محاولة“.
ويتابـــع ضيفنـــا ”لا أظن أن هنـــاك معنى 
للحرية دون قيود، لكن أن تقبل كل القيود التي 
يضعها غيرك لك، بالنســـبة إلي هو تنازل كامل 
ليس عـــن الحرية بل عن الذات، أي استســـلام 
كامل للجماعـــة، بينما القيود التي أختارها أو 
أصنعها لنفســـي قد تحقق حرية فـــي الالتزام 

بها“.
وعن وجـــوده كفنان في هـــذا العالم، يلفت 
العواشـــري إلـــى أن الفنان ليـــس صفة جينية 
أو قـــدرا إلهيا، فبالنســـبة إليـــه أن تكون فنانا 
هو اختيـــار. ويذكر هنا أنه فـــي فترات حياته 
العملية، كان الفـــن ترفيها ومغامرة في الحياة 
لا في الفن، وفي فترات أخرى كان علاجا نفسيا 
لذاتـــه، ولكنـــه في فتـــرة متقدمـــة أصبح فعلا 

وتأثيرا على الواقع.
ويقول ضيفنا حول الفن وتأثيره في الواقع 
”في جميع أعمالي، أحاول ضم العوالم البعيدة 
والمختلفـــة أو المتنافرة فـــي عالم واحد، عابر 
فـــي الزمن ســـواء كان ذلك في المســـرح أو في 
الفضاء العـــام. أعمل في كل عمـــل على إيجاد 
لغة جديدة للتواصل بين الفنون وكل تقنياتها، 
رغـــم الاختلافات التي قد تصـــل أحيانا كثيرة 

حد التناقض، من حســـن حظنـــا أن الفن يمكنه 
استيعاب كل التناقضات مهما كان حجمها“.

نتطرق مع ضيفنا إلى الحديث عن مســـاره 
الإبداعي والأفـــكار والمناهـــج المحركة له، إذ 
يلفـــت إلى أن المحـــرك الأول له هـــو الفضول 
الذي يمتزج برغبة جامحة في اكتشـــاف الآخر 
المجهـــول والثقافات البعيدة. وهذا ما قدمه له 
المسرح عندما كان في سن الحادية عشرة، حيث 
قدم له فرصة وفضاء لهذا المحرك الأساســـي. 
ويلفـــت ضيفنـــا إلـــى أن مجـــال اهتمامه هو 
الحوار ما بين الثقافات والشـــعوب والتجريب 
لأجل اكتشاف ســـبل محاربة التعصب الثقافي 

والتعنت العنصري في الفن وخارجه.
ويقودنا حديثنا مع العواشـــري إلى سؤاله 
عن ســـبله في خلـــق الحوار ما بيـــن الثقافات 
والشـــعوب ومحاربـــة التعصـــب، ليقـــول ”في 
كتابتـــي الدراميـــة، أعتني بالقضايـــا الثقافية 
والسياســـية الحساسة بجدية ودقة في البحث 
والتحليـــل، ثم أطرحها علـــى الركح (أو فضاء 
العـــرض) بطريقـــة مفككة، مســـتهزئة، حالمة، 
وكأننـــي طفل ألعـــب وأعبث بملفات حساســـة 
ومصيرية، دون قصد مني. أرســـم صورة أولية 
للوضع الثقافي، والسياســـي للعالم اليوم، ثم 
أقطـــع تلك الصورة إلى أجـــزاء صغيرة وأعيد 
تجميعها من جديـــد في العرض، ولكن بطريقة 
غير منظمة، شـــبه اعتباطية أو فجائية. أحاول 
بطريقتي تقديم فرصة لنفسي وللجمهور للنظر 
إلى المشـــاكل المعروفة ذاتهـــا ولكن من زوايا 
غيـــر معتادة. والطـــرح التفكيكي فـــي أعمالي 

يسمح لي بمشاركة أسئلتي مع الجمهور“.

التمسك بالمستقبل

يرى العواشـــري أنه عليـــه أن يقاوم رغبته 
فـــي اســـتغلال الفضـــاء الفنـــي لإعـــلان آرائه 
الخاصة، سياسية كانت أو اجتماعية، أو حتى 
لإبلاغ قناعاته الدينية أو الجنسية، لأن مقاومة 
تلك الرغبة هي المحرك الأساسي في عمله. فهو 
لا يريد إبلاغ المتقبل أي شـــيء بل يحاول فقط 

تحفيزه فكريا وحسيا.
ماهر العواشري مبدع متعدد الاختصاصات 
والكتابـــة  المســـرحي  والتمثيـــل  كالرقـــص 
والإخراج، نســـأله كيف يســـتطيع الجمع بين 
كل هذه التفرعات والاشـــتغال عليها في كليتها 
ليقول ضيفنا ”أرى كل الفنون كوسائط مختلفة 
لهدف واحد وهو التواصل. الفعل الفني خاصة 
والإبداعـــي عامة أساســـه التركيـــب، وكل نوع 
فني يقـــدم لي إمكانيات ووســـائل جديدة لهذا 
التركيب، فلم علي الالتزام بمجال واحد للعمل؟ 
كل مشـــروع يتطلـــب تداخـــلا وتمازجا خاصا 
بين أشـــكال فنية معينة، و مهمتي هي أن أكون 

منفتحا دوما على كل الاحتمالات“.
ويضيـــف العواشـــري ”أعمـــل فـــي الوقت 
الحاضر على مشـــروع متعدد الوسائط، يجمع 
كل الأشـــكال الفنيـــة المعروفـــة، وقـــع تطوير 

فكرتـــه فـــي مختبـــر علمـــي وفني طيلة شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي بالمعهد  العلمـــي الدولي 
لتحليـــل النظـــم التطبيقيـــة (IIASA) بفيانـــا، 
النمســـا. المشروع هو سلســـلة من الفعاليات 
الفنية ســـتعرض في مختلف البلدان في جميع 
أنحاء العالم. مرجعيتنا الجمالية والفلســـفية، 
هـــي لوحـــة فوياجـــر الذهبية، وهي ســـجلات 
الفونوغراف التي تم إرسالها على متن المركبة 
الفضائيـــة فويجر في عام 1977 تحت إشـــراف 
الفلكي الأميركي كارل إدوارد ساغان، وتحتوي 
الرســـالة على أصوات وصور مختارة لتصوير 
تنـــوع الحيـــاة والثقافة على الأرض، كرســـالة 
مشفرة لأي شكل من أشكال الحياة الذكية خارج 
الأرض، أو للبشـــر في المستقبل. تشاركني في 
هذا المشـــروع مجموعة من الفنانين والعلماء 

والمهندسين والباحثين من دول مختلفة“.
ويرى ضيفنا أن المســـرح التونســـي رغم 
انفتاحـــه النســـبي علـــى الجديـــد والمختلف 
إلا أنه يشـــارك المســـرح العربي في المشـــاكل 
ذاتها كالمؤسســـاتية، وشـــبه التقديس الكامل 
الشـــخصيات  وحتـــى  والمراجـــع  للمـــدارس 
الفنية، زد على ذلـــك حدود الوضع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي، التي تجعل من العمل 
الإبداعـــي الحر أمرا يكاد يكون مســـتحيلا في 

أغلب الأحيان. الفن المســـرحي خاصة والعمل 
الإبداعـــي عامـــة لا يمكنهمـــا أن يتطـــورا أو 
يطورا تحت ضغط الأيديولوجيات، والتعصب 

الفكري.
وعـــن ســـؤالنا ما هـــو المطلـــوب من رجل 
المسرح اليوم والمثقف عموما؟ يرى العواشري 
أنه علينا التمسك أكثر بالمستقبل عوض تعلقنا 
بالماضي. فالقيم العليا والأخلاق هما أيضا في 
المســـتقبل، لذا ففي رأيه علينـــا أن نتوقف عن 
تنصيب الموروث كمصدر وحيد للإلهام أو على 
أنه الطريـــق الوحيد للســـلام. فالفكر المحافظ 
اليوم، كما كان دوما، هو المصدر الأساسي لكل 
أنواع الإرهاب الذي نعيشـــه. فالمحافظون، في 
رأي ضيفنـــا، يرفضون الجديـــد وغير المعتاد، 
ويحنون دوما للماضـــي  ويمجدونه، معتقدين 
أنه الأكبر والأكثر تماسكا، ولا يعيرون اهتماما 
لكمال التفصيل وجمال الناقص وتوازن المرتد.
ويضيف المســـرحي ”على المبدع اليوم أن 
يحمي نفسه من الفكر الرجعي، وعليه أن يراقب 
نفســـه يوميا حتى يقي ذهنه من العدوى. مهما 
كان مجـــال إبداعنا علينا أن نؤمن بالمســـتقبل 
وذلـــك بالتركيز على الإيجابي والســـلبي دوما 
علـــى حد الســـواء، بتقديـــم فن لا يأخـــذ أوزار 

التاريخ على محمل شخصي“.

[ المسرحي التونسي ماهر العواشري: الفنان ليس صفة جينية أو قدرا إلهيا
على المسرحيين الجدد أن يتمردوا على جيل الآباء

ــــــرة، خالقة طاقة فنية وخلاقة، لكن  تتنافــــــذ الفنون على بعضها بل تتمازج في أحيان كثي
مزج الفنون وانفتاحها على بعضها أمر بالغ الدقة يحتاج إلى وعي بالحدود الأجناســــــية 
وبالممكن ليتمكن المبدع من تحطيم الحدود عن وعي في مساره التجريبي، ”العرب“ التقت 
الكاتب والمخرج المســــــرحي التونسي ماهر دبيش العواشــــــري وكان لنا معه هذا الحوار 
حول مزجه بين المسرح والكتابة والتمثيل والإخراج وحتى الرقص في ما يقدمه من أعمال 

في مختلف أنحاء العالم.  

علـــى الفنـــان أن ينفتـــح علـــى كل 

فـــي  رغبتـــه  ويقـــاوم  الأصعـــدة 

استغلال الفضاء الفني لإعلان آرائه 

الخاصة أو إبلاغ قناعاته 

 ◄

ر عمارة 
ّ

الكتـــاب يربط بيـــن تطـــو

مقـــر الحكـــم وطبيعـــة الســـلطة 

الحاكمة من حيث بنيتها المعرفية 

والاجتماعية والسياسية

 ◄

لا أظن أن هناك معنى للحرية دون قيود

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، سلسلة من الفعاليات 

الثقافية والتراثية في قلعة الجاهلي 
بمدينة العين، إحياء لتراث الأغنية 

الشعبية والأهازيج التقليدية، 
وذلك ضمن برنامج مبادرات العين 

الثقافية، ضمن فعاليات ”ذاكرة 
الأغنية الإماراتية“، مساء الخميس 16 

فبرايرالجاري.

◄ نظمت لجنة مهرجان إهدنيات 
الدولي بلبنان مؤخرا، ضمن نشاطات 

إهدنيات فصل الشتاء، معرضا 
للوحات الفن التشكيلي بعنوان 

”المنظر التشكيلي اللبناني.. تاريخ 
وتحولات“، برعاية وزارة الثقافة، 

وفي الصالة الكبرى في إهدن.

◄ وقع الاتحاد الأوروبي أخيرا 
اتفاقية توأمة مع وزارة الثقافة 

التونسية، لدعم ”اللامركزية الثقافية“ 
في البلاد، قيمتها 6 ملايين يورو.

◄ تستمر فعاليات مهرجان القاهرة 
الأدبي في دورته الثالثة تحت شعار 

”المرأة.. حبر الكتابة وروحها“، 
بمشاركة 50 كاتبا وكاتبة من 18 دولة.

نقد الشعر

} عندما نقول إن نقد الشعر ليس في 
أفضل حالاته، فهذا أقل ما يمكن أن يقال 

عن تراجع الاهتمام النقدي بالشعر تنظيرا 
وتطبيقا. أسباب تراجع هذا الاهتمام يعود 
جزء كبير منه إلى سببين اثنين؛ أولهما هو 
هيمنة الرواية على المشهد الثقافي العربي، 
سواء من حيث الإقبال على خوض مغامرة 
كتاباتها حتى من قبل الشعراء أنفسهم، أو 
لكثرة الجوائز السخية التي تمنح لكتابها 

سنويا.
أما العامل الثاني والذي يتحمل 
الشعراء مسؤوليته فيتمثل في هذه 

الفوضى التي تعيشها الكتابة الشعرية، 
والاستسهال الذي يجعل كل عاطل عن 

الكتابة يتجه لكتابة الشعر، لكن لماذا نظلم 
الشعراء وحدهم  على الرغم من وجاهة 

النقد، وننسى دور النقد والنقاد حتى في 
المرحلة التي مازال الشعر يحافظ فيها على 

مكانته في المشهد الثقافي العربي.
لم يستطع النقد العربي أن يواكب 

التجربة الشعرية العربية على المستويين 
التنظيري والتطبيقي لسببين اثنين أيضا، 
أولهما سرعة التحولات التي كانت تشهدها 

هذه التجربة بعد الثورة التي أحدثتها 
قصيدة التفعيلة على مستوى هذه التجربة، 
وثانيهما خصوصية هذه التجربة من حيث 

بنيتها الجمالية وانشغالاتها، على الرغم 
من عوامل التأثير الخارجية المعروفة.
لقد فرضت هذه التحولات السريعة 

للتجربة الشعرية تحديا على النقد العربي 
الذي ظل تائها بين الخضوع لمؤثرات 
النقد الغربي عليه، والبحث عن هوية 

خاصة مستمدة من التراث النقدي العربي 
القديم، ولذلك ظلت التجربة النقدية 

العربية تتجاذبها دوافع مختلفة حالت 
دون أن تطور منجزها وصولا إلى تكوين 
ممارسة نقدية تواكب تحولات القصيدة 

الجديدة، وتسهم في تعميق قيمها الجمالية 
وتطويرها بدلا من أن تعتاش عليها كما 

حدث في الغالب.
لا شك أن من أسباب هذا التقصير 

صعوبة التعامل النقدي مع القصيدة وفك 
مغاليقها، وفهم دينامياتها الداخلية التي 

تقود إلى تطورها، وتشكيل جمالياتها، 
وذلك في ظل محدودية المفاهيم والأدوات 

النظرية التي يتعين على الناقد القيام 
بهذه المهمة، دون أن ننسى الإشكالية التي 
واجهها النقد خصوصا والأدب عموما حول 
علاقة الأدب بالأيديولوجيا وانعكاسات ذلك 

على تطور القيم الجمالية للقصيدة.
كل هذا حدث قبل أن يداهم صعود 

الرواية المشهد الأدبي ويجد البعض من 
النقاد ضالتهم في نقد الرواية، نظرا إلى 

وفرة المراجع والمدارس النقدية المترجمة 
ومرونة توظيف هذه الوفرة في نقد الرواية، 

لا سيما مع مواصلة القصيدة الحديثة 
في نسختها الحداثية مغامرتها الجمالية 

والفكرية، التي تستدعي إبداعا نقديا 
مواكبا، يتجاوز تحليل أو تفكيك بنيتها إلى 

إدراك معاني هذه التحولات وما تؤسس 
له من قيم جديدة تخصّ جمالية الكتابة 

والرؤية إلى الذات والعالم معا.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

العمارة المصرية فن له دلالاته وحكاياته
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} برليــن – يعد الفيلم المجري ”على الجســـد 
للمخرجة للديكو إينيديي واحدا من  والروح“ 
بين ١٨ فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي 
لهذا العـــام، والذي يحكي عن قصة حب يغلب 
عليها التردد والخجل بين رجل وامرأة يعملان 
في مجزر آلي، ويتميز الفيلم بتقديم قصة حب 
شاعرية حالمة مليئة بالمأساة والكوميديا معا، 
أمـــا ما يعيـــب الفيلم أنه يتطلب من المشـــاهد 
شيئا من الصبر تجاه عناد شخصيات الفيلم. 
وافتتح المهرجان بفيلم ”ديانغو راينهارت“ 
للمخرج إيتان كومار، وهو المرشح أيضا لنيل 

الجائزة.
ويقدم الفيلم الفرنســـي صـــورة عن حياة 
عـــازف القيثارة الشـــهير ديانغـــو راينهارت 
ورحلة هروبه من العاصمة الفرنســـية باريس 
إبان احتلالها من ألمانيا النازية في عام ١٩٤٣، 
كما يتميز الفيلم بأنه يقدم فصلا غير معروف 
بشـــكل جيد عن حياة أســـطورة الموســـيقى، 
بينمـــا يعيب الفيلم الحوار الجامد والتمطيط 

في الأحداث. 

كمـــا يعتبـــر الفيلم الأميركي الإســـرائيلي 
”العشـــاء“ للمخرج أوريـــن موفيرمان من بين 
أهـــم الأفلام المرشـــحة لنيـــل الـــدب الذهبي، 
ويروي قصة شقيقين متناقضين وزوجتيهما، 
يواجهـــون مأزق ارتـــكاب أبنائهـــم المراهقين 
لجريمـــة، ويتميـــز الفيلم بـــأداء تمثيلي رائع 
لنجـــوم هوليوود ريتشـــارد غير ولـــورا ليني 
وســـتيف كوجان وريبيكا هول، غير أن أهم ما 
يعيب الفيلم هو الإكثار من مشـــاهد الـ“فلاش 

باك“.
وقال الممثل والناشـــط ريتشـــارد جير في 
مؤتمـــر صحافي بمهرجان برلين الســـينمائي 
الجمعة،  قبل العرض الأول لفيلمه ”العشـــاء“ 
إن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب خلط بين 
معنيي كلمتي لاجئ وإرهابي في أذهان الكثير 

من الأميركيين.
وأضـــاف جير أنه مـــن المحبط بالنســـبة 
إليه أن يرى تعبيـــر ”لاجئ“ يمر بهذا التغيير 
لمعناه في الولايات المتحدة، وقال ”أبشع شيء 
فعلـــه ترامب هـــو أنه دمج كلمتـــين هما لاجئ 

وإرهابي“.
وأضاف ”إنهما تعنيان الشـــيء نفسه في 
الولايات المتحدة الآن، هذا هو ما حققه لقطاع 

كبير من شعبنا“.
وأمـــر ترامب في ٢٧ ينايـــر الماضي بحظر 
دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول ذات 
أغلبية مســـلمة إلى الولايات المتحدة، وقضت 

محكمة استئناف في سان فرانسيسكو برفض 
إعادة العمل بحظر السفر الذي فرضه ترامب، 

وانتقد ترامب قرار المحكمة.
وقـــال جيـــر إن ”كلمـــة لاجئ كانـــت تعني 
شخصا نتعاطف معه، نريد أن نساعده ونريد 
أن نوفـــر له المـــلاذ، الآن نخاف منه، وهذه هي 
أكبـــر جريمة في حد ذاتهـــا: الدمج بين هاتين 

الفكرتين“.
وفي فيلم ”العشـــاء“ يقدم جير شـــخصية 
سياســـي يلتقـــي بزوجتـــه وأخيه فـــي مطعم 

لمناقشة جريمة بشعة ارتكبها أبناؤهم.
وينافس الفيلم الســـنغالي ”فيليســـيتيه“ 
للمخرج السنغالي الفرنسي آلان غوميز أيضا 
علـــى جائزة الـــذب الذهبي، وهـــو فيلم تدور 

أحداثه في العاصمة الكونغولية، كينشاسا.
ويحكي القصة الشـــيقة لامرأة تعيش على 
هامش المجتمع، وتحت ضغط المصائب تضطر 
المغنية ”فيليسيتيه“، التي تقوم بدورها فيرو 
تشـــاندا بيا مبوتو إلى أن تطلب من الأصدقاء 

والغرباء مساعدتها بالمال.
وقال غوميز، متحدثا في مهرجان برليناله، 
إنه يريد أن يظهر أن الناس بإمكانهم في جميع 

الظروف أن ”يكافحوا من أجل كرامتهم“.
وأضاف المخـــرج أن ”الفيلـــم بهذا المعنى 
يبعث على التفاؤل ويصور الحياة من منظور 
إيجابي“، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 
التفـــاؤل في عالمنا. وحصـــل غوميز (٤٥ عاما) 
الذي يعيش بشـــكل أساســـي في باريس، على 
إشادة من النقاد في نفس المهرجان منذ خمس 

سنوات لفيلمه ”أوجورد وي“ أو (اليوم). 
وعـــرض الاثنـــين، فيلـــم ”ليـــال مضيئة“ 
للمخرج الألماني-التركي توماس أرسلان، وهو 

أول فيلم ألماني مشارك في المسابقة الرسمية، 
والذي قام ببطولته كل من الممثل النمســـاوي 
جيـــورج فريدريش والممثل الألماني تريســـتان 

جوبل.
كمـــا عـــرض المهرجان فـــي نفـــس اليوم، 
للمخرجة  الفيلم الاجتماعي الساخر ”الحفل“ 
البريطانيـــة ســـالي بوتـــر، (داخل المســـابقة 
الرســـمية) والذي يشـــارك فـــي بطولته الممثل 
السويسري برونو جانتس والممثلة الإنكليزية 

كريستين سكوت توماس.
وفي فئة العرض الخـــاص، عرض المخرج 
الإســـباني فيرناندو ترويبـــا فيلمه الكوميدي 
الجديد ”ملكة إسبانيا“، والذي قامت ببطولته 

الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز.
وعـــرض خـــارج المنافســـة فيلـــم المخرج 
الذي  ســـتانلي توتشـــي ”فاينـــال بورتريـــه“ 
يقوم فيـــه الممثل جيفري راش بـــدور النحات 

السويسري ألبيرتو جياكوميتي.
وتفتـــح رؤيـــة المخرج ســـتانلي توتشـــي 
للمذكرات التي كتبها الكاتب الأميركي جيمس 
لورد تحت عنـــوان ”لوحة جياكوميتي“ نافذة 
علـــى الحيـــاة الفوضويـــة للرســـام والنحات 
السويســـري ألبرتو جياكوميتـــي في باريس 
خلال الســـتينات. وكان لورد فـــي باريس في 

عام ١٩٦٤ عندما رسم جياكوميتي لوحة له.
واســـتغرقت العملية أســـابيع عبر خلالها 
جياكوميتي ولورد عن الإحباط الذي يأتي من 

الإبداع وسخف الحياة.
وقـــال الممثـــل والمخـــرج توتشـــي أثنـــاء 
مهرجان برلين السينمائي، إن تحويل المشروع 
إلى واقع اســـتهلك وقتا أطول مما اســـتهلكه 

جياكوميتي لرسم لوحة لورد.

وأضــــاف ”أردت أن أصنع هذا الفيلم منذ 
وقت طويــــل، وأخيرا واتتني الشــــجاعة بعد 
أعوام طويلة لكتابة رسالة إلى لورد وقال في 
البداية: لا لا ينبغي أن تفعل ذلك، لا أحد يمكنه 
فعل ذلك، لذا كتبت له رسالة أخرى شرحت له 
كيف ســــأفعل ذلك، وقال لي: يبــــدو أنك تفهم 

الفن دعنا نلتقي“.
وقــــال ”لهــــذا التقينــــا، ولأن لنــــا صديقا 
مشــــتركا تحــــدث معــــه وقــــال له: دع الســــيد 
توتشي يفعل ما يريد، وبهذا منحني الحقوق 
واســــتغرق الأمر عامين لكتابته وعشرة أعوام 

للحصول على المال لذلك“.
وقــــال أرمي هامر الــــذي لعــــب دور لورد 
إنــــه فقــــد الأمــــل فــــي بعــــض الأحيــــان فــــي 
إمكانيــــة الانتهاء من اللوحــــة، وإن الجلوس 
علــــى مقعــــد لأربعــــة أســــابيع مــــن التصوير 
أثنــــاء رســــم جوفــــري راش اللوحة لــــم يكن 

مريحا.
وأضــــاف ”لم يكــــن مريحا علــــى الإطلاق 
جلســــت علــــى المقعــــد أمــــام جوفــــري راش 
وشــــاهدته يتقمص دور ألبرتو جياكوميتي، 
وهــــو ممثــــل وفنان أقــــدره منــــذ دخولي هذا 
المجال، لذلك كان العمل معه في نفس المشــــهد 

أمرا استثنائيا بحق“.
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فـــي فيلـــم {العشـــاء» يقـــدم جير 

بزوجته  شخصية سياســـي يلتقي 

وأخيه في مطعم لمناقشة جريمة 

بشعة ارتكبها أبناؤهم

 ◄

الجســـد  {علـــى  المجـــري  الفيلـــم 

والروح» للمخرجة للديكو إينيديي 

يقـــدم قصة حـــب شـــاعرية حالمة 

مليئة بالمأساة والكوميديا

 ◄

تدور أحـــداث الفيلم الكوميدي  } الكويــت – 
للمخرجين خالـــد القلاف  الكويتـــي ”العتـــر“ 
وموســـى بهمـــن والـــذي يعـــرض حاليـــا في 
وهو فارس  القاعات الكويتية، حـــول ”العتر“ 
بإحدى القبائل، يقـــرر الخروج من القبيلة في 
مهمة تســـتهدف جمع المهر اللازم للزواج من 
محبوبته ”سلمى“ ابنة الحاكم، مما يدخله في 
عقبـــات عديدة خلال رحلتـــه الطويلة، وخلال 
فترة غيابه يقوم شقيقه ”دبور“ بالانقلاب على 
الحاكم، مما يـــؤدي بالقبيلة كلها إلى العيش 

في فقر مدقع.

لفيلم  والسيناريســـت  الكاتـــب  وأوضـــح 
”العتـــر“ رازي الشـــطي أنـــه قبل مـــدة نظمت 
شـــركة ”دار اللؤلؤة للإنتاج الفنـــي“، منتجة 
العمـــل، أول ورشـــة احترافيـــة مـــن نوعهـــا 
مختلفـــة  مجـــالات  علـــى  الشـــباب  لتدريـــب 
لصناعـــة الســـينما، حاضـــر فيهـــا أســـاتذة 
محترفـــون فـــي المجـــال الســـينمائي منهـــم 

الملحن خالد حماد.
وذكر الشـــطي ”هـــذه الورشـــة أثمرت لنا 
الفرقـــة الســـينمائية الأولى، ومـــن خلال هذه 
الفرقـــة أنتجت اليـــوم باكـــورة أعمالها فيلم 
’العتـــر‘، وهـــو ثانـــي إنتـــاج لشـــركة اللؤلؤة 
الذي حاز  للإنتاج بعـــد فيلم ’حبيـــب الأرض‘ 
علـــى جائزتيـــن مـــن مهرجـــان الإســـكندرية 
ومهرجـــان خليجي 3 عام 2016، واليوم نحتفل 
بأن لدينا رؤية وهدفا واضحا لتصبح الكويت 

عاصمة لصناعة الأفلام في الخليج العربي“.
من جانبـــه قال عضو الفرقة الســـينمائية 
الأولـــى ومخرج الفيلم خالـــد القلاف ”إن فيلم 
’العتر‘ هو أول عمل لي، وأســـاس نجاح الفيلم 
يرجـــع إلـــى روح فريـــق الفرقة الســـينمائية 
ككل، فنحـــن تدربنـــا وعملنا بـــكل جهدنا من 
خلال مجموعة مراحل متعـــددة، منها الإعداد 
الجيـــد والبروفـــات المســـتمرة والتصويـــر، 
فضلا عـــن الإشـــراف والمتابعة مـــن قبل كل 
من الشـــيخة انتصار ســـالم العلـــي والمخرج 
رمضان خســـروه مديـــر الفرقة الســـينمائية 
الأولى، وكل مـــرادي وأملي الدعـــم والتعاون 
من الجميع لتتميز الكويت في مجال السينما 

خليجيا“.

وأشـــار عضو الفرقة الســـينمائية الأولى 
وبطل الفيلـــم الفنان ضاري عبدالرضا إلى أن 
أكبـــر دعم ومحبة هما الارتقـــاء بالفن، ويقول 
”أشـــعر بســـعادة بالغة بأن أكون ’العتر‘ بطل 
الفيلـــم، فأن تكون بطلا ســـينمائيا هو فرصة 
وحلم لـــكل فنان شـــاب، وأتمنى استحســـان 
اســـترجاع لفن الكوميديا  الجمهور، فـ‘العتر‘ 
القديـــم وإحيـــاء للغتنـــا العربيـــة الفصحى 

الجميلة“.
ومن جانبه أعرب المخرج رمضان خسروه 
مدير الفرقة الســـينمائية الأولى عن ســـعادته 
بخـــروج فيلم ”العتر“ إلـــى القاعات الكويتية، 
باكورة  مضيفا ”ســـعيد بخروج فيلـــم ’العتر‘ 
أعمال الفرقة السينمائية الأولى إلى الجمهور 
الكويتـــي، وهـــي نفـــس ســـعادتي بإخراجي 
الـــذي أحرز  وكتابتـــي لفيلـــم ’حبيب الأرض‘ 
العديـــد من الجوائز، و‘العتـــر‘ فيلم لكل أفراد 
العائلة بـــذل طاقم العمل فيـــه مجهودا كبيرا 

يليق بالجمهور“.
وفيلـــم ”العتـــر“ ذو الصبغـــة الكوميديـــة 
والناطـــق باللغة العربية الفصحى، هو العمل 
الأول مـــن أصـــل ثلاثة أفلام ســـتقوم شـــركة 
”دار اللؤلـــؤة للإنتاج الفنـــي“ بإنتاجها خلال 

العامين المقبلين.
يذكر أن فيلم ”العتر“ من بطولة ولد الديرة، 
عبدالله الطراروة، ضـــاري عبدالرضا، عصام 
الكاظمي، المذيعة إيمان نجم، بشـــار الجزاف، 

ومن إخراج خالد القلاف وموسى بهمن.

تؤدي أنوشـــكا شـــارما في فيلمها المرتقب {فيلوري» شـــخصية شبح عاشـــقة، وفقا لأسطورة سينما

هندوسية تقضي بالزواج من شجرة حتى ينقضي عام وبعده يتم الزواج من بشري.

قرر المطرب اللبناني وائل كفوري أن يخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي 

سيجمعه بالمخرج سعيد الماروق، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عنوان الفيلم وتفاصيله.

18 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي في برلين السينمائي

يتنافــــــس 18 فيلمــــــا من أنحاء مختلفة مــــــن العالم على جائزة الدب الذهبي في النســــــخة 
الســــــابعة والستين من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، والذي يتواصل حتى 

التاسع عشر من فبراير الجاري.

[ {فاينال بورتريه» يسرد سيرة النحات جياكوميتي  [ ريتشارد جير: لا يجب أن نخلط بين كلمتي لاجئ وإرهابي

{فاينال بورتريه» يرسم جياكوميتي في برلين ريتشارد جير أمام المصورين قبل افتتاحه فيلم {العشاء»

فيلم عائلي

عرض نهاية الأســــــبوع الماضي في جميع دور العرض بســــــينما ”سينسكيب“ في الكويت 
الفيلم الكويتي ”العتر“، بعد عرضه للوسط الإعلامي استعدادا للعرض الكامل في الكويت 

والخليج العربي وفي الدول العربية.

تكريم هيام عباس في تظاهرة{العتر» فانتازيا كوميدية كويتية بالعربية الفصحى

{سينما فلسطينية» الفرنسية
ضاري عبدالرضا: 

{العتر» استرجاع لفن 

الكوميديا القديم وإحياء 

للغتنا العربية الفصحى

} تولــوز (فرنســا) – تفتتـــح فـــي العشـــرين 
من شـــهر فبراير الجـــاري تظاهرة ”ســـينما 
في مدينة تولوز الفرنسية، والتي  فلسطينية“ 
تمتد أنشـــطتها حتى الأول من شـــهر مارس، 
تتخللها عروض للعديد من الأفلام الفلسطينية 
في أماكن عدّة في المدينة، إضافة إلى لقاءات 

مـــع عاملين فـــي الصناعة الســـينمائية 
ومنتجين،  مخرجيـــن  الفلســـطينية، 

وقراءات أدبية وجلســـات نقاشـــية 
وغيرها من الأنشطة الموازية.

وتُقام العروض في عدة صالات 
ســـينمائية فـــي المدينـــة، إضافة 
إلـــى عـــروض في بلـــدات مجاورة 
للمدينة جنوب غربي فرنســـا، أما 

افتتـــاح التظاهرة فســـيتم بحضور 
جي شـــابوويه، المؤسس والمدير 

الســـابق للمعهد العالي للسمعي 
البصـــري في تولـــوز وضيوف 
آخرين، ويسبق ذلك عرض أول 
أفـــلام المهرجان وهـــو ”عيون 
لنجـــوى نجار، تليه  الحرامية“ 

في الأيام اللاحقـــة، عروض عدّة 
متنوعة مـــا بين الأفلام الطويلة 
والقصيـــرة والوثائقيـــة، منها 
”المريخ عند شروق الشمس“ 
و“حـــب  هابـــي،  لجيســـيكا 
وســـرقة وأشـــياء أخـــرى“ 
لمؤيد عليان، و“المنعطف“ 
لرفيـــق عســـاف بحضـــور 

الممثل مازن معضم.
وســـيجرى فـــي الرابـــع 
والعشـــرين مـــن فبراير لقاء 

مع الممثلـــة والمخرجـــة الفلســـطينية هيام 
عبـــاس، تليـــه عـــروض لفيلميهـــا ”الخبـــز“ 

و“الميراث“.
في  وتكرّم تظاهرة ”ســـينما فلســـطينية“ 
كل نســـخة إحدى الشـــخصيات الســـينمائية 
الفلســـطينية من خـــلال اســـتضافتها وإقامة 
لقاءات وعروض لأفلامها، إذ تم تكريم المخرج 
الفلســـطيني ميشـــيل خليفي في النسخة 
السابقة، شتاء 2015، أما النسخة الحالية 
فسيتم فيها تكريم الممثلة الفلسطينية 
هيام عباس، ويشـــمل ذلك عرضا لفيلم 
”باب الشمس“ ليسري نصرالله، والذي 
شاركت فيه عباس كممثلة، كما سيتخلل 

الفيلمَ لقاء معها.
وستشـــمل العروض المزيد من 
الأفـــلام منهـــا ”أمور شـــخصية“ 
لمهـــا الحاج بحضـــور المخرجة 
والمنتـــج باهـــر إغباريـــة، ليلي 
الفيلم لقاء معهما، و“لا نستطيع 
الذهـــاب إلى هناك الآن يا عزيزي“ 
لـــكارول منصور، و“صيـــف طويل 
وحـــار“ لنورمـــا مرقـــس بحضـــور 
المخرجـــة، و“بـــر بحر“ لميســـلون 
و“أحـــلام  ليلـــة“  و“3000  حمـــود، 
لمي مصـــري، وقد تمت  المنفـــى“ 
مؤخـــرا اســـتضافة المخرجة في 
”مـــا قبـــل العـــرض الأول“ للفيلم 
ذاته، مستبقا العروض التجارية 
للفيلم في الصالات الفرنســـية، 
وذلـــك بتعاون ما بين ”ســـينما 
و“ســـينما كراتير“  فلسطينية“ 

في تولوز.
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} واشــنطن - الجامعـــات الأميركية هي أحد 
أكثر الجامعات اســـتقبالا للطـــلاب من جميع 
أنحاء العالم، وهـــي توفر العديد من الدورات 
فـــي مجـــالات الدراســـات الدولية، كمـــا تدعم 
برامج متنوعة للدراســـة بالخارج وتعمل على 
توســـيع مجال البحـــث العلمي مع الشـــركاء 

الأجانب. 
ونتيجة لذلك تم التوصل إلى حلول لقياس 
حجم وســـرعة الاتصـــالات الدوليـــة، التي تم 
تقييمها وإعادة تشـــكيلها بشكل يناسب دعم 

الطلاب في عالم بات متصلا بشكل محكم.
ودفعـــت ضـــرورة المعالجـــة والتكيف مع 
الصراعات الدولية، التـــي لا تعترف بالحدود 
الفاصلـــة بـــين الـــدول والتـــي تفصـــل أيضا 
بـــين التخصصـــات والدراســـات الأكاديميـــة 
والجامعـــات، إلى مجارات نســـق العولمة من 
خلال اتفاقيات التعـــاون والتبادل خاصة في 

مجال البحث العلمي.
ولا تســـتطيع جامعـــة بعينهـــا مواجهـــة 
التحديـــات المطروحـــة دوليـــا اليـــوم، حيـــث 
يشـــترط التقدم بشـــكل ملحوظ نحو تشـــكيل 
تحالـــف دولي مكون من شـــركاء من القطاعين 
الأكاديمي والخاص، اللذيـــن من المفترض أن 
يكتســـبا الوســـائل اللازمة لإجـــراء البحوث 
تترجـــم  شـــراكة  التخصصـــات؛  متعـــددة 
الاكتشـــافات العلمية إلى خدمات وسلع مفيدة 
وتنمي القدرة على التعليم والتدريب وتساعد 
على توظيف جيل جديد من المفكرين والعلماء 

والقادة.
وتبعـــا لذلـــك قـــررت جامعـــة كاليفورنيا 
بيركلي الأميركية قلب نموذج التعاون الدولي 
الـــذي اتبعته الجامعـــات الأميركية. وبدلا من 
إنشـــاء جامعة دولية خـــارج الولايات المتحدة 
الأميركية، أنشـــأت جامعة دولية داخل حدود 
الحرم الجامعـــي الذي يبعد فقط 10 أميال عن 
مقر الجامعة الرئيسي. ويعتبر الفرع الجديد 

مـــلاذا لعدد من الجامعات الرائـــدة في العالم 
ولشركات التكنولوجيا لتعمل جنبا إلى جنب 

داخل الحرم.
وستركز جامعة كاليفورنيا بيركلي الدولية، 
بالإضافة إلى مهامها البحثية الأساسية، على 
إنشـــاء قاعدة تعليمية قوية ترتكز على الكلية 
الدولية للدراســـات المتقدمة. وستمد الجامعة 
طلاب الدراســـات العليا المحليـــين والقادمين 
من الخارج بالأدوات والطرق اللازمة لمواجهة 
التحديات العالمية من خلال المناهج الدراسية 
التي تركز على الحوكمـــة الدولية، والأخلاق، 
والاقتصـــاد السياســـي والثقافـــي والعلاقات 

الدولية.
ويعتبر إنشـــاء فرع جامعـــي دولي داخل 
حدود المدينة أفضل كثيـــرا من النموذج الذي 
كان من المفتـــرض تنفيذه بالخارج، حيث أنها 
تعتبـــر ملاذا آمنـــا لدعم الحريـــة الأكاديمية، 
والشـــفافية، وأشـــكال مختلفة من المشـــاركة 
السياســـية، وحماية الملكية الفكرية. وترتئي 
الجامعـــة أنهـــا ســـتكون قـــادرة علـــى رؤية 
كيف يمكـــن لبعـــض الابتكارات مثـــل تطوير 
مناهج جديـــدة للتدريس، والأســـئلة البحثية 
وبروتوكـــولات التعـــاون أن تزعـــزع بعـــض 
الهياكل الأساسية للجامعة التي أبدت مقاومة 

شديدة للتغيير على مر الزمان.
وستمثل بيركلي باعتبارها أكثر من مجرد 
جامعة دولية، المحـــور الفعلي لتكوين تحالف 
طـــارئ بـــين الجامعـــات الدولية مـــن الدرجة 
الأولى. ونبعت فكرة إنشاء نظام جامعي دولي 
مـــن الإيمان بـــأن التحديات والمشـــكلات التي 
تواجهها الإنسانية امتد نطاقها ليأخذ طابعا 
دوليا. وفي نهاية الأمر، فـــإن الترابط الدولي 
ليس وحده نتيجة حتمية للأشـــكال الجديدة 
المســـتحدثة من وســـائل التواصل والاتصال، 
لكنه يمثل أيضـــا فرصة لتحقيق مســـتويات 
جديدة من التفاهم المتبادل والاعتراف المشترك 

بالآخر.
وتفـــرض مواجهـــة التحديـــات الدوليـــة 
التعـــاون الذي يصـــل أبعد من كونـــه تعاونا 
حكوميا، ليمتد ويصل إلى مســـتوى التعاون 
بين مؤسســـات التعليم العالـــي التي يمكنها 
جمع المـــوارد الفكريـــة والابتـــكارات لتطوير 

الحلول والاستراتيجيات.

وتظل الجامعات من بين أكثر المؤسســـات 
التـــي تحظى بالثقـــة وتظهر فيهـــا التعددية، 
وهو ما يجعلها مناسبة لكي تتحول إلى مراكز 
لتطويـــر وتبادل الأفكار والقيم والمشـــروعات 

والمنتجات حول العالم. 
محـــور  التطلعـــات  تلـــك  أصبحـــت  وإذا 
التعـــاون، فـــإن ذلك سيفســـح المجـــال للعمل 
والشـــركات  الحكومـــات  مـــع  بالشـــراكة 
والمجتمعـــات والمؤسســـات الخاصة. وهذا ما 
من شـــأنه أن يخلق مســـتقبلا يرحب بالتقدم 
كنتيجة للمعرفة وليس بالجانب الخطر منها، 
يحقـــق الانفتـــاح والتقـــدم والســـلام ويخلق 
مجتمعـــا دوليا أفضل، وهذه الطريقة تســـهل 
التعـــاون الدولـــي بـــين الجامعـــات من خلال 
خلق نمـــوذج مبني على الثقـــة والتعاون بين 

الحكومات والصناعة والمجتمعات.
ويقول القائمون علـــى جامعة كاليفورنيا 
بيركلـــي إنه يجـــب تكييف العمليـــة البحثية 

والعلمية والتدريسية وفق التحديات الدولية 
ذات النطـــاق الواســـع التي تتجـــاوز بدورها 
الحـــدود الوطنيـــة والأكاديميـــة، مؤكدين أن 
الجامعـــة تتمتع بالقدرة علـــى توفير الأدوات 
الفكرية، والأســـس الأخلاقية اللازمة لطلابها 
مـــن أجل دفعهم إلـــى التفكير خـــارج الحدود 

الضيقة التي تقيّدهم. 
وكانـــت الجامعـــات الحكوميـــة الأميركية 
موجهـــة في المقـــام الأول للاهتمـــام بالصالح 
المحلي، لذلك وجب تطوير الإرادة والقدرة على 
ترجمة وتوسيع إدراك مفهوم المصلحة العامة 

حتى يتسنى لها مواكبة العصر الحديث.
واقترن هـــذا النموذج المؤسســـي الجديد 
بالالتـــزام نحو الصالـــح العـــام الدولي. ففي 
الأشهر الأخيرة، اشتدت المناقشات السياسية 
فـــي كاليفورنيـــا حـــول كيفية تمويـــل قطاع 
التعليم العالي العام حتى مع استمرار سحب 
استثمارات الدولة، مما هدد بتقويض التفوق 

الأكاديمي والمســـاهمات المجتمعية التي تدعم 
النظـــام الأميركـــي الرائد في مجـــال التعليم 
العالـــي العـــام. وكشـــفت تلك المناقشـــات أن 
مســـتقبل الجامعات ودورها في الدفع بعجلة 
تحقيـــق الصالح العام، ســـيعتمدان بدورهما 
على إنشـــاء مجموعة واســـعة من الشراكات. 
وحـــان الوقت ليقـــدم القطاع الخـــاص دعمه 
للتعليـــم العالي العـــام بطريقة تتناســـب مع 
المزايا التي يتمتع بها من خلال تطوير البحث 

العلمي والتعليم لإعداد قادة المستقبل.

} الدوحة - وقعت مؤسسة واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا، وهي عضو في مؤسســـة قطر 
للبحـــوث والتنميـــة، اتفاقية مـــع الأكاديمية 
الأوروبيـــة للابتكار، بغرض فتح باب التعاون 
علـــى المـــدى البعيد بهدف تطويـــر الأكاديمية 
العربيـــة للابتـــكار. وتم تأســـيس أكاديميـــة 
جديـــدة للابتكار فـــي قطر كمبـــادرة تعليمية 
للمســـاعدة في بناء قـــدرات الطلاب في مجال 

الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي.
وتقدم الأكاديمية العربية للابتكار برنامجا 
تدريبيا ســـنويا تنظمه كل مـــن واحة العلوم 
والتكنولوجيا والأكاديمية الأوروبية للابتكار 
بالتعاون مع شركاء آخرين. وتفتح الأكاديمية 
أبوابهـــا أمام طلاب مـــن جامعات مختارة من 
جميع أنحاء العالم العربي لزيادة الوعي حول 
ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا وتحفيز 
مشاريع تجارية جديدة، فضلا عن تعزيز بيئة 

الابتكار في قطر والمنطقة.
العلـــوم  لواحـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
والتكنولوجيا ماهر الحكيم ”إننا متحمســـون 
لتوحيـــد جهودنا مـــع الأكاديميـــة الأوروبية 
للابتـــكار من أجل تقديم برنامـــج متميز لبناء 
القدرات في مجـــال الابتكار التكنولوجي لأول 

مرة في العالم العربي“.
وتهدف هـــذه المبادرة إلـــى تطبيق أفضل 
الممارســـات الدوليـــة لتعزيز عقليـــة الابتكار، 
محليـــا وإقليميـــا، بالإضافة إلى اســـتقطاب 
رواد الأعمـــال العـــرب المبتدئـــين فـــي مجال 

التكنولوجيا ومساعدتهم.
وتســـعى الأكاديمية العربية للابتكار إلى 
توفيـــر فـــرص متكافئـــة لتمكـــين المنطقة من 

التنافس مع مراكز الإبداع العالمية، مثل وادي 
الســـيليكون. وســـوف تعمـــل الأكاديمية على 
تدريـــب العديد من المواهب الشـــابة من خلال 
نهج متعدد التخصصات، من شأنه أن يساعد 
فـــي تحديـــد أفضل وســـيلة لطـــرح المنتجات 
الجديدة القائمة على التكنولوجيا والخدمات 

ذات الفائدة للأسواق الخليجية والعربية.
وقال ألار كولك، رئيس الأكاديمية الأوروبية 
للابتكار في معرض تعليقه على الاتفاقية، ”لقد 
شارك الطلاب من الجامعات الشريكة لمؤسسة 
قطـــر في برامجنا الأوروبـــي في الماضي، لذلك 
نحن على بيّنة بمدى شـــغف ومهارات الطلاب 
في قطـــر. نحن واثقون من قـــدرات الأكاديمية 
العربيـــة للابتـــكار على توســـيع نطـــاق هذه 
الجهود في قطر والعالم العربي، ولهذا السبب 
تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الشـــريك 

الأمثل لإنجاح هذه المبادرة“.
ويمتـــد المخيّـــم التدريبي فـــي الأكاديمية 
العربيـــة للابتكار على مدة أســـبوعين لطلاب 
جامعـــات من مختلـــف الـــدول العربية، حيث 
يمنحهـــم فرصـــة لخوض تجربـــة حقيقية في 
كيفيـــة تطويـــر وإطـــلاق المشـــاريع الجديدة 
القائمـــة على التكنولوجيا. وســـوف يشـــارك 
الطلاب مـــن الجامعات في قطر وجميع أنحاء 
المنطقة في البرنامج، وهو ما يمكّن المشاركين 
من الاســـتفادة من شبكة من المدربين الدوليين 
ذوي خبـــرة عالميـــة فـــي طـــرح الأفـــكار حول 

شركاتهم الناشئة.
للابتكار  الأوروبية  الأكاديمية  وســـتتولى 
إلـــى  واســـتنادا  الاتفاقيـــة،  هـــذه  بموجـــب 
شـــبكتها العالمية الواســـعة، توجيـــه الدعوة 

إلى المدربـــين والمتحدثين والمســـتثمرين بمن 
فـــي ذلك العاملون في وادي الســـيليكون، إلى 
جانب تقديم المســـاعدة في جهود التســـويق 
للمخيم وتوظيف الطلاب، وتســـهيل الخدمات 
اللوجستية لتنفيذ البرنامج في قطر. بالإضافة 
إلـــى ذلك، ســـوف تقوم الأكاديميـــة الأوروبية 
للابتـــكار بصياغة المـــواد وأدوات الدراســـة 
لتشـــمل الكتب، ودليل المـــدرب، والمنصة على 
شـــبكة الإنترنت، وتطبيقـــات الهاتف الجوال 

وغيرها من الأدوات الأخرى.
ومن جانبهـــا أكدت نائـــب رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة قطـــر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة هند 
بنت حمد آل ثاني ســـعي المؤسســـة لتحويل 
قطـــر إلى مركـــز دولـــي للتميز فـــي الابتكار، 
وذلك إثر اجتماعات عقدتها الأســـبوع الماضي 
مع مســـؤولين بارزين من الجامعات الشريكة 
لمؤسســـة قطر في الولايات المتحدة الأميركية 
ومن بينها جامعة كورنيل، وجامعة تكســـاس 

إي آنـــد إم، وجامعـــة فرجينيـــا كومنولـــث، 
وجامعـــة نورثويســـترن، وجامعـــة كارنيغي 
ميلـــون، وجامعـــة جـــورج تـــاون، وجامعـــة 
الدراســـات العليا لإدارة الأعمال هاش أو سي 

باريس، وكلية لندن.
وســـلطت الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر 
للتربيـــة والعلوم وتنمية المجتمع الضوء على 
أهميـــة البيئة التعليمية متعددة التخصصات 
التـــي توفرهـــا مؤسســـة قطـــر فـــي المدينـــة 
التعليمية ودورهـــا في تأهيل خريجين يلبون 
احتياجات دولة قطر بقولها ”من خلال نموذج 
شـــراكتنا مع الجامعات الدوليـــة، نجحنا في 
اســـتقطاب برامـــج وتخصصـــات راقيـــة إلى 
المدينـــة التعليمية في المجـــالات ذات الأولوية 
للدولة والتي تساعد في تحويل قطر إلى مركز 

دولي للتميز في الابتكار“.
وتؤمـــن مؤسســـة قطـــر بأن الابتـــكار في 
التعليـــم يعد عنصرا حيويـــا لتحقيق النجاح 
في عالم يشهد تطورا بوتيرة متسارعة. ولهذا 

الســـبب، فإنها تســـعى لإعادة تصور المشهد 
الأكاديمي في قطر من أجل بناء استراتيجيات 
تعليميـــة خلاقة تزود شـــباب وفتيـــات اليوم 
اللازمـــة  والأدوات  والمعرفـــة  بالمهـــارات 

لمساعدتهم على مواجهة تحديات الغد.
وفي إطـــار الانفتاح علـــى التعليم الدولي 
وقعت جامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم لمدة 
سنتين مع معهد لاهاي للعدالة الدولية، الأحد 
الماضـــي، بغرض تعزيـــز التعاون فـــي تبادل 
المعرفة، والبرامـــج التنفيذية، وتوفير الفرص 
للطلاب، وتوســـيع برامج البحوث المشـــتركة. 
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للطرفين 
لإقامة شـــراكات دولية؛ من أجـــل التعاون في 
تنفيذ البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية، 
والتطويـــر المهني فـــي العديد مـــن المجالات، 
بما فيها: فـــضّ النزاعات، وســـيادة القانون، 

والحوكمة العالمية.
كمـــا تتيـــح المذكـــرة التعاون فـــي بعض 
المجـــالات مثل التكيّـــف مع التغيّـــر المناخي، 
وأمـــن البشـــر، وتوطيـــد الســـلام، والقانون 
الدولي، إضافة إلى الارتقـــاء بمجال التدريب 
فـــي البحـــوث والاتصـــالات، والزمالـــة فـــي 
الموضوعـــات ذات الأولوية، وتبادل الباحثين، 

والتدريب المتخصص، وبناء القدرات.
وتنـــدرج هذه الاتفاقيـــات الدولية وغيرها 
ضمن مســـاعي دولة قطر لتطويـــر جامعاتها 
ولوضـــع حجـــر الاســـاس للبحـــث العلمـــي 
والابتـــكار فيها بما ينمي قـــدرات الطلاب  في 
الاختصاصات العلمية التي يحتاجها ســـوق 
العمـــل القطري والتـــي يفرضها عصر العولمة 

والتقدم التقني.
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تعليم
الجامعات الأميركية تتوسع خارجيا، ماذا لو أنشأت كليات دولية بالداخل

تســــــعى الجامعات الدولية إلى مجاراة نســــــق العولمة بالانفتاح على المحيط الخارجي، إما 
ــــــر أن جامعة بيركلي  باســــــتقبال الطلاب الأجانب وإما بإنشــــــاء فروع لها في الخارج، غي
الأميركية حاولت قلب المعادلة بإنشــــــاء فرع دولي داخل حرمها الجامعي من خلال إرساء 
الكلية الدولية للدراسات المتقدمة التي تستهدف استقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم 

وتتيح لهم فرصة العمل البحثي المشترك الذي يتمحور حول قضايا عالمية.

[ «كاليفورنيا بيركلي» تقود التجربة الجديدة بحثا عن مركزية العمل البحثي  [ مستقبل الجامعات يقوم على دورها في تحقيق الصالح العام

[ الأكاديمية العربية للابتكار مؤسسة جديدة لتحفيز الطلاب العرب على الابتكار

{العالم يشهد تباينا في أوضاع الجامعات مع بدايات ثورات ثلاث: ثورة العولمة، ثورة التقنية، وثورة المعرفة، حيث انقسمت الجامعات إلى 
قسمين، قسم لجامعات واكبت الثورات الثلاث، أما القسم الثاني فيضم الجامعات التي حافظت على النهج القديم}.

علي السلمي
نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق

جامعة كاليفورنيا بيركلي… منصة للتعددية

قطر تسعى لاستقطاب بيئة الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي

تحفيز الابتكار والابداع

الفرع الجامعي الدولي داخل المدينة 
الأكاديميـــة  الحريـــة  لدعـــم  جـــاء 
وحمايـــة  السياســـية  والمشـــاركة 

الملكية الفكرية

◄

بيركلي  كاليفورنيا  جامعة  ــرع  ف
الجديد مثل ملاذا للجامعات الرائدة 
ولشركات التكنولوجيا لتعمل جنبا 

إلى جنب داخل الحرم الجامعي

◄

الأكاديمية العربية للابتكار تسعى 
لتمكـــين المنطقة من التنافس مع 
مراكـــز الإبداع العالميـــة مثل وادي 

السيليكون

◄
تسعى دولة قطر إلى تطوير العملية التعليمية والنهوض بالبحث العلمي في جامعاتها، كما 
ــــــم، ويتجلى ذلك من خلال إمضاء  تدعــــــم تطبيق المعايير الدولية في مختلف مراحل التعلي
ــــــم العالي لاتفاقيات تعاون دولية تمكــــــن جامعاتها من التعرف على  ــــــم والتعلي وزارة التعلي
مراحل البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، كما عملت الوزارة مؤخرا على استحداث 
الأكاديمية العربية للابتكار بغرض اســــــتقطاب نخبة الطلاب من مختلف الجامعات العربية 

لتعزيز بيئة الابتكار في المنطقة.



} لاهاي - واجهت لجنة التحكيم في مؤسسة 
”وورلـــد برس فوتو“ بأمســـتردام مهمة صعبة 
فـــي اختيار صـــورة العام 2017 مـــن بين أكثر 
من 80 ألفا و400 صـــورة مؤثرة التقطها 5034 
مصـــورا، لأحداث مهمـــة ولحظـــات تاريخية 
ترســـخت في وجدان الجمهور مـــن 125 بلدا. 
واختـــارت لجنـــة التحكيـــم صـــورة صادمة 
التقطـــت للشـــرطي التركـــي مولـــود ميـــرت 
ألتينتـــاس الذي اغتال الســـفير الروســـي في 
أنقرة وهو يشهر مسدسه ويرفع إصبعه فيما 
التوت ملامح وجهه من شدة الغضب، بجائزة 

”وورلد برس فوتو“ الأولى، الاثنين.
وأشـــاد أعضـــاء اللجنة بشـــجاعة برهان 
أوزبيليســـي، مصور وكالة ”أسوشيتد برس“  
الـــذي لازم مكانـــه، فيمـــا الشـــرطي البالغ من 
العمـــر 22 عامـــا يطلق تســـع رصاصات على 
الســـفير أندريـــه كارلـــوف وهو يهتـــف ”الله 
أكبر“ و“لا تنسوا حلب“، أثناء افتتاح معرض 

للصور الروسية في أنقرة.
كمـــا فاز ثلاثة مصورين من وكالة ”فرانس 
بجوائـــز، اثنتـــان منهـــا لأعمالهمـــا  بـــرس“ 

المتعلقة بالنزاع الدامي في سوريا.
وتحـــدث أوزبيليســـي لوكالـــة ”فرانـــس 
برس“ عـــن صورته القوية التي انتشـــرت في 
أنحـــاء العالم وحظيت بـ18 مليون مشـــاهدة، 
موضحـــا أنه ”منذ اللحظة التي ســـمعت فيها 
الطلقات، عرفت أنها ســـتكون لحظة تاريخية 
وجدية“، مضيفا ”عرفت أن علي القيام بعملي. 
كصحافـــي، لا يمكنني فقط الإســـراع بالهرب 

لإنقاذ نفسي“.
وأكـــد أوزبيليســـي، الذي غطـــى محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في تركيا وعمل في سوريا 
وليبيـــا ومصر، أنـــه لطالما حـــاول أن يكون 
دائمـــا متأهبا لمواجهـــة الاختبارات الصعبة 
ليكتســـب ”الشـــجاعة الكافيـــة لمواجهة عالم 
دفعـــه الكاذبـــون والفاســـدون إلـــى التعفن، 

وبهدف محاولة القيام بشيء من الخير“.
وعبّر عـــن حزنه لمقتل الســـفير الذي كان 

نتيجة مباشرة ”للكارثة السورية“.
وأضاف أوزبيليسي، الذي عمل لدى وكالة 
أسوشـــيتد برس منـــذ العـــام 1989، أن ”هذه 
الصورة سجلت لحظة مهمة من تاريخ تركيا، 
خصوصـــا على صعيد العلاقـــات“ مع الدول، 

وهو ما وافق عليه الحكام.

وقالت مـــاري كالفيـــرت، العضو في لجنة 
التحكيم، إن ”القرار كان صعبا للغاية، ولكننا 
شـــعرنا في النهايـــة بأن صـــورة العام يجب 
أن تكـــون متفجرة تعبر عن حقيقـــة الكراهية 

السائدة في زمننا“.
وإلى جانب أوزبيليسي، فاز مصور وكالة 
فرانس برس في مانيلا نويل سيليس بالمركز 
الثالث عن فئـــة الأخبار العامة، بفضل صورة 
التقطهـــا تظهر مســـاجين يحاولون النوم في 

سجون مكتظة بالنزلاء في المدينة.
وفـــاز المصوران الســـوريان عبد دوماني 
وأميـــر الحلبـــي بالجائـــزة الثانية عـــن فئة 
”ســـبوت نيـــوز“ لصورهم التي تظهـــر أطفالا 
يعيشـــون تحـــت القصـــف في مدينتـــي حلب 

(شمال) ودوما (ريف دمشق).
وحظيت أعمـــال دومانـــي بالتكريم للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي. وقـــال رئيـــس لجنة 
ســـتيوارت  البريطانـــي  المصـــور  التحكيـــم 
فرانكلـــن ”ليســـت المســـألة بهذه الســـهولة 
بالنســـبة إلى هؤلاء المصورين الســـوريين. 
إنهم يتعرضون لمخاطر رهيبة. هؤلاء الشباب 

يروون قصصهم من وسط الجحيم فعلا“.
ومن جهته قال عضو لجنة التحكيم جواو 
ســـيلفا ”أرى العالـــم الآن يســـير نحـــو حافة 
الهاويـــة“، واصفا ألتينتاس بأنه رجل ”وصل 
بوضوح إلى نقطة الانهيار“. وأضاف أن ”هذه 
الصورة تعكس كل ما يحدث حول العالم. إنها 

تجسد وجه الكراهية“.
وفاز 45 مصـــورا بجوائز عن ثماني فئات 
تناولـــت مجموعـــة واســـعة مـــن المواضيع، 
انطلاقـــا مـــن التوتـــرات العرقيـــة فـــي ولاية 
لويزيانـــا إلى الجدران التي تبنى حول العالم 

لمنع تدفق المهاجرين.
واعتبرت تانيا حبجوقة، العضو في لجنة 
التحكيـــم، أن خيـــار الفائزين لهـــذا العام كان 
”جريئا“ و“ســـيفتح حتما بـــاب النقاش الذي 

أعتقد أنه ضروري“.
وتأثرت المســـابقة نفسها بشـــكل مباشر 
بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن 
الســـفر والهجـــرة، إذ اضطرت إيمـــان محمد 
العضو في اللجنة أيضا إلى إلغاء رحلتها إلى 
أمستردام للمشاركة في التقييم، إذ خشيت ألا 
يســـمح لها بالعـــودة إلى الولايـــات المتحدة 

حيث تعيش عائلتها. 
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ميديا
[ خيار الفائزين جريء ويفتح باب النقاش حول الأحداث المؤلمة  [ المسابقة نفسها تأثرت بقرار ترامب بشأن السفر والهجرة

صورة تجسد لحظة مهمة من تاريخ تركيا تفوز بجائزة العام

في المكان واللحظة المناسبين 

اســــــتطاع المصور الصحافي برهان أوزبيليسي أن يوثق اللحظة التاريخية لمقتل السفير 
الروسي في أنقرة، ونال عن الصورة التي أصبحت تمثل الكراهية في هذا الزمن، جائزة 

مؤسسة ”وورلد برس فوتو“ لعام 2017.

}  باريس - دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة ”اليونســـكو“، إلى إشـــراك 
الجماهيـــر والمجتمعات في وضع سياســـات 
وخطط البـــث الإذاعي، وذلك خـــلال إحيائها، 
الاثنـــين، اليـــوم العالمـــي للإذاعـــة 2017 تحت 

شعار ”أنتم والإذاعة واحد“.
ووجهت المديرة العامة لليونســـكو إيرينا 
بوكوفا، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة 
لهذه العام، وقالت إننا نشهد الآن ثورة حقيقية 
في كيفية نشـــر المعلومـــات والحصول عليها، 
وقـــد باتت الإذاعة مع ذلك في خضم التغيرات 
الجذريـــة الهائلـــة التـــي يشـــهدها العالم في 
الوقت الحاضر، أكثر أهمية ونشاطا وتشويقا 
مما كانـــت عليه في أي وقت مضى، وهذه هي 
الرسالة التي تود اليونسكو تبليغها في اليوم 

العالمي للإذاعة.
وأضافـــت بوكوفـــا أن الإذاعـــة تعـــد في 
الأوقات العصيبة والأحوال العســـيرة، المحفل 
الدائم القادر علـــى الجمع بين مختلف الأفراد 
والجماعات. إذ تظل الإذاعة في جميع الأحوال 

والأوقات، ســـواء ونحن في طريقنا إلى العمل 
أو في مكاتبنا أو منازلنا أو حقولنا، وســـواء 
كنـــا في زمن الســـلم أو الحـــرب أو في حالات 
الطـــوارئ، مصـــدرا مهمّا للغايـــة للمعلومات 
والمعارف يشـــمل مختلف الأجيال والثقافات، 
وتطلعنا على الدرر المكنونة في تنوع البشرية، 

وتصلنا بسائر أرجاء العالم أينما كنا.
وأشـــارت بوكوفا إلى أن هـــذا الأمر يبينّ 
كيف تســـتطيع الإذاعـــة إنارة الـــدرب لإيجاد 
حلـــول مبتكرة للمشـــكلات المحليـــة، والمضي 
قدما في تعزيز حقوق الإنســـان والمساواة بين 

الجنسين والحوار والسلام.
ودعت اليونسكو الجميع في اليوم العالمي 
للإذاعة إلـــى الارتقاء بقـــدرة الإذاعة من أجل 
تعزيز ســـبل الحوار والإصغـــاء التي نحتاج 
إليهـــا للتصـــدي للتحديـــات التـــي تواجهها 
البشـــرية جمعـــاء. وقالت المنظمة فـــي بيان، 
الأحد، إنه يجب ألا تقتصر مشاركة المستمعين 
علـــى التفاعل أثنـــاء البث الإذاعـــي، بل يجب 
أن تمتد مشاركاتهم لتشـــمل الآليات المختلفة 

مثل سياسات إشراك المســـتمعين والوسطاء، 
وإنشاء منتديات للمستمعين، ووضع إجراءات 

لمعالجة الشكاوى المختلفة.
وذكرت أنه ”في زمن نشهد فيه تراجعا في 
النقـــاش البناء في المجتمع المدني، وتشـــكيكا 
كبيرا فـــي مصداقية المعلومـــات، تعد الإذاعة 
أداة فريدة لتوحيد المجتمعات وتعزيز الحوار 
الإيجابي من أجل إحداث التغيير، وتســـتطيع 
الإذاعـــة إخراجنا مـــن ’الفقاعـــات الإعلامية‘ 
للأشـــخاص الذيـــن يتبادلون نفـــس الأفكار، 
وبالتالـــي تذكيرنا بأهميـــة الإصغاء لبعضنا 

البعض مرة أخرى“.
وتعتبر الإذاعـــة واحدة من أقدم وســـائل 
الاتصـــال الجماهيرية فـــي برامجها الإذاعية. 
وهي واحدة من أقوى الوسائل التي يمكن أن 

تؤثر في مختلف شرائح المجتمع.
وقد اســـتطاعت الإذاعة، منـــذ البث الأول 
قبل مـــا يزيد علـــى 100عام، أن تكـــون مصدر 
معلومات قويـــا لتعبئة التغييـــر الاجتماعي، 

ونقطة مركزية لحياة المجتمع.

وعلـــى الرغم من أن الإذاعة تواجه بشـــكل 
عـــام تحديات كثيـــرة في الوقـــت الحاضر مع 
انتشار وســـائل إعلام أخرى، مثل الفضائيات 
ومواقـــع الإنترنـــت، التـــي تجتـــذب قطاعـــا 
واســـعا من الجماهيـــر، فإنها تظل بالنســـبة 
إلى الكثيرين وســـيلة مريحـــة لتلقي الأخبار 

ومتابعة البرامج في أي وقت.
وكانت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة قد 
أقرت رســـميا فـــي دورتها الـ67 فـــي يناير من 
العـــام 2013، إعلان اليونســـكو لليوم العالمي 
للإذاعة، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو 
فـــي دورته الــــ36. وأعلن بموجبـــه أن يوم 13 

فبراير اليوم العالمي للإذاعة.

الراديو صلة الوصل الأقرب للجمهور في الحرب والسلم

«المواطـــن العربي يجد أمامه اليوم العشـــرات من القنوات والإذاعـــات الأجنبية الموجهة باللغة 
العربية، وهدفها قلب عقل الإنسان العربي في كل زمان ومكان}.

فايز الشهري
صحافي سعودي

«المجلس الوطني للإعلام هو المكان الطبيعي الذي يجب أن يهتم بوســـائل الإعلام، ويجب أن 
تصبح له مهمة تنفيذية تقريرية وليست فقط مهمة استشارية}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

◄ أعلنت فضائية ”الشروق نيوز“ 
الجزائرية الخاصة، الاثنين، إصابة 

الصحافية سميرة مواقي التي تعمل 
لديها برصاص قناص من تنظيم 

داعش، خلال تغطيتها لمعارك مدينة 
الموصل وضواحيها شمالي العراق.

◄ نشرت صحيفة ”إل ناسيونال“ 
المحلية في جمهورية الدومينيكان 

صورة مزيفة للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من مشهد تمثيلي للممثل 

الأميركي أليك بولدوين، الذي كان يقلد 
ترامب في برنامج ”ساترداي نايت 

لايف“، واعتذرت الصحيفة عن نشرها 
الصورة بالخطأ.

◄ أردى مسلحون في كراتشي متعاونا 
مع شبكة إخبارية باكستانية بعيد 

هجوم بقنبلة على سيارة شرطة، وكان 
تيمور عباس (22 عاما) المتعاون 

مع قناة ”سماء“ الخاصة، توجه مع 
صحافيين إلى حي بالمدينة لتغطية 

الهجوم على سيارة للشرطة.

◄ قال خالد البلشي، مقرر لجنة 
الحريات بنقابة الصحافيين 

المصريين، الأحد، إن اللجنة أعدت 
تقريرا عن انتهاكات الصحافيين، 
وحالات الفصل التي يتعرض لها 

صحافيون في المؤسسات الصحافية 
وسيعرض على الجمعية العمومية.

◄ أفادت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، بأن إدارة 

فضائية ”كي إن إن“ الكردية التابعة 
لحركة التغيير، سرحت 51 عاملا بسبب 
الأزمة المالية التي تمر بها القناة، لكن 

أحد الصحافيين المسرحين قال إن 
تسريح العاملين مجرد عملية ”تصفية 

حسابات حزبية“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

إيرينا بوكوفا:
الإذاعة تبقى مصدرا مهما 

للغاية للمعلومات والمعارف 
يشمل مختلف الأجيال

} إعادة برمجة العقل، هي باختصار شديد 
آلية تستجد اليوم على جميع الساحات 

تقريبا وخاصة الساحة الإعلامية.
حرية تدفق المعلومات واحترام 

الخصوصية والحق في التعبير، التي كانت 
في متحف الأمم المتحدة وضمن أولويات 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، يبدو 
أنها اليوم في مواجهة عاصفة هوجاء.

الأمر لا يتعلق بالحقبة الترامبية أو 
ما صار بعض الإعلام وأوساط السياسة 

الأميركية يسميانه ”Trumpism“ بل بمخاض 
وصلت آلية الليبرالية وأنظمة العولمة بما 
تقتضيه من إعادة برمجة العقل الصحافي 

والإعلامي، لكن الأمر في ما يتعلق 

بالترامبية/الأميركية يتّسع إلى التضليل 
الذي أصاب الجميع وآن الأوان للخروج 

منه.
ثمّة بديهيات لم يكن هناك متّسع للنقاش 

فيها مثل القول بأن التضليل الإعلامي 
يقتضي واقعا زائفا هو الإنكار لوجوده 

أصلا، هكذا وصفه الفيلسوف وخبير 
الإعلام هربرت شيللر، أن تعاد برمجة 

العقل إلى آليّة جديدة قائمة على الإنكار ثم 
التناقض وصولا إلى الفصام بين ما تراه 

وما ينبغي أن تفصح عنه.
إذن خروجا على شيللر أيضا لم نعد 

بصدد المتلاعبين بالعقول، بل بصدد 
المتلاعبين بالصحافيين الذين تريد منهم 

الترامبية التخلّص مما كان وأن يروا 
ما تراه الخوارزميات الترامبية فقط لا 

غير و(إلا ).. سيكون مستغربا أن تحضر 
(وإلا) في قلعة الحريات أميركا وما كانت 

تسمى ”ملاذ الأحرار“ و“صانعة القيم“، 
وإلا.. هي كناية عن العصا أو في أقلّه 

الحساب والعقاب، وهو ما لوّح به الناطق 
باسم البيت الأبيض بأن الصحافيين قد 

يُحاسَبون.
الصحافيون الذين تم التلاعب بعقولهم 

صاروا خطرا حقيقيا، وحقّا أنّ الخطر يكمن 
في التعبير في أسسه المبسّطة والفطرية، إن 

ذلك غير مسموح، عجبا، وكأنّ أوريل يحيا 
بيننا مبشّرا بالعام 2017 العجيب بدلا من 
العام 1984، حيث تحدّثت روايته الشهيرة 

عن أجواء كابوسيّة كهذه.
القصة تتسع إلى ما هو أبعد في ما 

يتعلق بإعادة برمجة العقل الأميركي. 
ففضلا عن توسيع دائرة (الشك) في ما 

يكتبه الصحافيون المضلِّلون، فإنهم أيضا 
شبه متواطئين في سكوتهم عن تغطية 
جرائم ما يسمّى ”الإرهاب الإسلامي“.

الرئيس يقدّم إذن جردة حساب بوقائع 
إرهابية لم تجر تغطيتها كما يجب، لكنّه 

وهو يلقي خطابه لم يُدِن ولو بكلمة الفعل 
الإرهابي الذي تسبب في قتل مسلمين 
في كندا كانوا يؤدّون الصلاة ولو وقع 

ذلك الحدث في أميركا وكان ضحاياه من 
الأميركيين لأقامت الترامبية الإعلامية الدنيا 

ولم تُقعدها.
تكتمل الصورة بإنكار استطلاعات 
الرأي التي كانت بالأمس لزوم ما يلزم 

الرؤساء والساسة الأميركيين كابرا عن 
كابر حتى وصلنا إلى مرحلة (شبه تحريم) 
الاستطلاعات لأنها مضللة أيضا في عُرف 

الترامبية الإعلامية الجديدة التي يبدو أنها 
تريد من الأميركيين أن يستبدلوا عقولهم 

بأخرى تتناسب مع رغبات الرئيس، أن 
يصدّقوا ما يُصدّق وأن يكذّبوا ما يكذّب، 

وكذلك على العالم أن يفعل و(إلا..).

المتلاعبون بالصحافيين واستطلاعات الرأي
طاهر علوان

كاتب من العراق 



يحتفـــل موقع فيســـبوك بعيد  } واشــنطن – 
الحب الذي يحل اليوم (14 فبراير) عبر إطلاق 
ميـــزة مؤقتة تســـمح للمســـتخدمين بالتعبير 
عـــن حبهم عبر تبادل ونشـــر بطاقـــات بريدية 

افتراضية بين الأحبة والأصدقاء.
وقـــام الموقـــع بتهنئة جميع المســـتخدمين 
اعتبـــارا من الاثنـــين، وهو اليـــوم الذي وجد 
فيه المســـتخدم باقة من البطاقات الإلكترونية 
لإرسالها إلى أحبائه أو عائلته أو مستخدمين 
آخرين على فيسبوك. ولم تحدد الشركة الفترة 
الزمنية التي ســـتتيح فيها هذه الميزة المؤقتة، 
ولكن من المرجح أن تختفي الميزة بعد الـ14 من 

الشهر الحالي. 
تم  البطاقـــات  هـــذه  إن  الشـــركة  وقالـــت 
تصميمها من قبـــل فنانين في كل من نيويورك 
ولنـــدن. وحين يختار المســـتخدم البطاقة التي 
يفضلها يســـتطيع مشاركتها على صفحته مع 
ذكر أســـماء من يرغب في الإشارة إليهم وكيف 
يشعر، أو مشاركتها على الصفحات الشخصية 

للأصدقاء أيضا.
بحسب تجارب ســـابقة فإن فيسبوك شهد 
زيادة في التفاعل بين المســـتخدمين بمعدل 25 
بالمئة احتفالا بيـــوم الفالنتاين مقارنة بالأيام 

الأخرى المشابهة.
كان فيســـبوك أطلق تقريرا بحثيا يفيد بأن 

غير المرتبطين يكونون أكثر نشاطا وتفاعلا.
وجاء فـــي التقرير أن القائمين على البحث 
رغبوا في معرفـــة المزيد حول ما يعنيه للناس 
إنهاء علاقتهـــم في العالم الرقمـــي، كجزء من 
سلسلة اختبارات قاموا بها، لاستكشاف كيف 
أثرت كتابتهم على فيســـبوك بإنهـــاء العلاقة 
في ســـلوكهم، وكانت تلك الـــدول محل البحث 

فرنسا، وهولندا، وبولندا، والمملكة المتحدة.
واكتشـــف الباحثون أن معظم الأشـــخاص 
بعـــد انفصالهـــم، يتجهـــون إلـــى أصدقائهم 
وعائلاتهـــم ويتواصلون معهـــم أكثر من وقت 
ارتباطهـــم، وأضـــاف التقرير فـــي نتيجته أنه 
بمجـــرد تغييـــر الحالة مـــن مرتبط إلـــى غير 
مرتبط يُصبح الشـــخص أكثر تفاعلا ونشاطا 

على فيسبوك، ويشاركون في الفعاليات.
وجد الباحثون في فيسبوك أن الرجال بعد 
الانفصال يبدأون في كتابة منشورات تدل على 
تعافيهم من العلاقة السابقة أسرع من النساء.
واعتبـــر المتفاعلـــون أن اكتســـاب خبرات 
جديـــدة أفضل فـــي التعافي مـــن التوجه إلى 
التســـوق، ومن بين 31 بالمئة الذين قالوا إنهم 
اشتروا ملابس جديدة أو أحذية 8 بالمئة قالوا 
إنهم شعروا بتحسن، بينما 5 بالمئة ممن قالوا 
إنهم سافروا بعد الانفصال، وذكروا أن السفر 

ساعدهم على تخطي المحنة.
يذكـــر أنـــه بمناســـبة عيـــد الحـــب أطلق 
عـــدة  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  مســـتخدمو 
هاشـــتاغات تباينت فيها الآراء حول المناسبة. 
ففيما ناقش البعض الطريقة التي سيحتفلون 
بهـــا مـــع أحبابهم، قـــال آخرون إنـــه لا يجوز 

الاحتفال به.

اجتـــاح موقع تويتر هاشـــتاغ  } الجزائــر – 
#لا_لروحاني_فـــي الجزائر، كما دشـــن على 
موقع فيســـبوك صفحة رســـمية للحملة تحمل 
نفس الاســـم، رفض خلالها الجزائريون زيارة 

الرئيس الإيراني حسن روحاني لبلادهم.
وكانت وكالـــة الأنباء الإيرانية (إرنا) نقلت 
تصريحات الســـفير الإيرانـــي بالجزائر، رضا 
عامري، الخميـــس، خلال ”احتفـــالات الذكرى 

الـ38 للثورة الإسلامية“، بالعاصمة الجزائر.
ونشـــر الكاتب الجزائري أنـــور مالك على 
صفحته الرسمية بتويتر، استطلاع رأي، حول 
سؤال ”هل تؤيد زيارة الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي المرتقبة إلى الجزائـــر؟“، وأجاب عن 
الاستطلاع حوالي 20 ألف شخص، إلى حدود 

الاثنين، 95 بالمئة منهم ضد الزيارة.
وبـــرر مالك رفضـــه زيـــارة روحاني بكون 
”التشـــيع كلمـــا دخـــل بلـــدا آمنـــا إلاّ ودمره“، 
وأضـــاف ”عبـــرت حملـــة ’لا لروحانـــي فـــي 
الجزائر‘، عن وعي الشـــعوب بخطر إيران على 
شـــعوبنا وأوطاننـــا وهذا أقوى مؤشـــر يؤكد 

نهاية مشروع الملالي بين العرب والمسلمين“.
ونشر عدد من مستخدمي تويتر الهاشتاغ، 
مؤكديـــن أنـــه ”أول خطوة تقســـيم ونشـــوب 
صـــراع طائفي التطبيع مع إيران“، فيما اعتبر 
آخر ”رئيس دولة إيران العنصرية يريد تلميع 

صورة بلاده في الجزائر!“.
وتســـاءل البعـــض ”بعـــد أن دمروا 

لبنـــان والعراق وســـوريا واليمن؛ 
هل جاء الدور على الجزائر؟“.
علـــى  معلقـــون  وتـــداول 
مقابـــلات  واســـع  نطـــاق 
موســـوي  لأمير  تلفزيونيـــة 
ضابط الحرس الثوري الذي 
يعمل كملحق ثقافي لسفارة 
إيران بالجزائـــر يتحدث عن 
#لا_لروحاني_في_ حملة 

الجزائر.
المشـــاركين  موســـوي  واتهـــم 

بـ“أعداء العلاقة الجزائرية الإيرانية“، 
و“أنهـــم لا يريدون نقل التجارب والخبرات 

الإيرانية المثالية إلى دول عربية“.
وأثارت كلمتـــا ”خبرات“ و“تجارب“ تهكما 
واســـعا على الشبكات الاجتماعية. وقال مغرد 
ســـاخرا ”بلـــى، لقد ســـبق ورأينـــا.. الخبرات 
والتجـــارب في العـــراق الذي أصبـــح حظيرة 

إيرانية“.

وعبر مغرد جزائري ”نشـــكر جميع الإخوة 
من المحيط إلى الخليج السني على مشاركتهم 
وتفاعلهـــم معنا ضـــد زيارة هذا ’المجوســـي‘ 

لأرضنا“.
وقـــال معلقون في هذا الســـياق إن ”أقوال 
الحكومـــة الجزائريـــة المناهضة للتشـــيع في 
واد وأفعالهـــا فـــي واد آخـــر ولعل خير 
المناســـبة التي تم فيها الإعلان عن 
هذه الزيـــارة ألا وهي ”الذكرى 
للثـــورة  والثلاثـــين  الثامنـــة 
الخمينيـــة“، تمـــت بحضور 
العالـــي  التعليـــم  وزيـــر 
والبحـــث العلمي الجزائري 
طاهر حجـــار ووزير الطاقة 

نورالدين بوطرفة!“.
وكتب الناشط كمال سراج، 
تغريـــدة علـــى تويتر جـــاء فيها 
”تكفينـــا العشـــرية الســـوداء التي 
لعبت فيها إيران وإعلامها دورا هاما في قتل 
الجزائريين خدمة لمشـــروعها الصفوي حليف 

الصهيونية“.
مـــن جانبه كتـــب العقيـــد الركـــن الطيار 
محمد النعســـان على تويتر ”حسابات وهمية 
تتبـــع للســـفارات الإيرانية، تحـــاول التصدي 
للحملة الشـــعبية في الجزائر الرافضة لزيارة 

روحاني“.

 وقـــال معلق ”أوجعهم الهاشـــتاغ فصاروا 
ينتحلون أسماء جزائرية ليغردوا عكسه“.

واعتبـــر مغرد ”ما دخلـــت إيران في بلد إلا 
حل الدمار والعـــداوة بين أهل البلد الواحد يا 
أهـــل الجزائر الحذر من إيران وأذنابها“. وقال 

آخر ”ما عجزت عنه فرنسا لن تحققه إيران“.
وأكد معلق ”إيران الســـرطان الذي سيفتك 
بنا جميعا لو انتشر في كامل الجسد العربي.. 

اتفاقيات اقتصادية تخفي أطماعا فارسية“.
وأعـــاد إعـــلان الزيارة الجـــدل المثار حول 
لنشر التشيع في  النشـــاط الإيراني ”المحموم“ 
الجزائر، إثر تسريب مقاطع مصورة لجزائريين 

في عدة مدن يمارسون طقوسا شيعية.
واعترف وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف 
الجزائري محمد عيســـى العام الماضي بوجود 
تحركات لنشر التشـــيع في الجزائر، مؤكدا أن 
أطرافـــا أجنبية تريد التشـــويش على الجزائر 
من خلال ســـعيها إلى نشـــر الطائفية وتقوية 

حركات ”التشيّع“.
يذكر أنه خـــلال العام الماضـــي وفي نفس 
التوقيت نشطت هاشتاغات على غرار #اطردوا 
مكان_لإيـــران_ و#لا  موســـوي   – أميـــر   –
و#جزائريون_ضد_إيـــران  في_الجزائـــر 
ولا_مكان_للشيعة_في_أرض_الجزائر، 
وذلـــك فـــي إطار حملـــة مطالبة بطـــرد الملحق 
أميـــر  بالجزائـــر  إيـــران  بســـفارة  الثقافـــي 

موســـوي، معتبرين أنه ”تجـــاوز حدود مهمته 
الدبلوماســـية وراح يدير شـــبكة خطرة لنشر 

التشيع بين الجزائريين“.
وإعلامـــي  كاتـــب  هـــو  موســـوي  وأميـــر 
إيراني، شـــغل منصب مدير مركز الدراســـات 
الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران، عينّ 
العام الماضي ملحقا ثقافيا بالسفارة الإيرانية 
بالجزائـــر، عرف عنـــه دفاعه عن الميليشـــيات 
الشيعية الطائفية الموالية لإيران في عدة بلدان 

عربية.
وتصدر هاشتاغ  #اطردوا – أمير – موسوي 
حينها قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداماً في 

الجزائر.
كمـــا أعـــاد مغـــردون تـــداول تصريحـــات 
رجل الدين الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصدر 
والتـــي دعـــا فيها أتبـــاع مذهبه فـــي الجزائر 
إلـــى (الخروج من قوقعتهم) وعدم الخوف ممّا 

وصفها بـ“الثلّة الضالّة“.
وبحسب مواقع جزائرية، تقدّر إحصائيات 
عراقية عدد شـــيعة الجزائر بـ75 ألف شـــيعي، 
غير أن مختصّين يؤكـــدون أن الرقم مبالغ فيه 
وأن الأرقـــام المعقولة تشـــير إلـــى أن أعدادهم 
تتـــراوح بين ثلاثة إلى خمســـة آلاف متشـــيّع، 
فيمـــا يـــرى بعض السياســـيين والمســـؤولين 
الجزائريـــين أنهم أفراد متناثرون لا يشـــكلون 

أيّ خطر على الوحدة الوطنية.
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@alarabonline
خلف إعلان الســــــفير الإيراني بالجزائر، 
ــــــارة مرتقبة للرئيس  رضا عامري، عن زي
ــــــى الجزائر  ــــــي حســــــن روحاني إل الإيران
ردود أفعــــــال مســــــتنكرة على الشــــــبكات 

الاجتماعية.

} صنعــاء – أثار زعيـــم جماعة ”أنصار الله“ 
اليمنية عبدالملك الحوثي موجة من الســـخرية 
علـــى تويتـــر بعـــد تصريحات عن اســـتخدام 
الولاعات في تدمير دبابـــات التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية.
وكتب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي 

للشؤون الخارجية:

وكان الحوثـــي قال، في كلمة لـــه، الجمعة، 
”حتى دبابة الأبرامز فخر الصناعات الأميركية، 
دبابـــة الأبرامز هـــذه في الحـــدود تحولت إلى 
صيد جـــذاب للمقاتل اليمنـــي وكأنها أرنب أو 
ظبي وديع يلاحقه أســـد والولاعات، الولاعات 
لها بالمرصـــاد، المقاتل اليمني ســـيُحرق المزيد 

والمزيد بالولاعات“.
وأثـــار حديث الحوثي عـــن تدمير الدبابات 
بالولاعـــات موجة واســـعة من الســـخرية على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وانتشـــرت عدة 
هاشتاغات منها ”#ولاعة_الحوثي“ و“#معك_

و“#عبده_ولاعة“  و“#ولاعة_عبدالملك“  ولاعة“ 
و“#قائد_مسيرة_الولاعات“.

وتهكم مغرد:

وتهكم مغرد:

وسخر آخر:
 

واقترح مغرد:

وفي ســـياق ذلك سخر رئيس تحرير موقع 
صعدة أونلاين الإخباري:

وكان زعيـــم الحوثيـــين، عبدالملك الحوثي 
قد هـــدد في يوليو من العـــام ٢٠١٥، بتنفيذ ما 
ضد  الاســـتراتيجية“  بـ“الخيـــارات  وصفهـــا 
قوات التحالف العربي، إلا أنه لم يكشـــف ماذا 

يعني بذلك.

#لا_لروحاني_في الجزائر.. الرئيس الإيراني غير مرحب به
فيسبوك يشارك 

مستخدميه الحب

إيران.. شيفرة الدمار

تقول شركة كونيكا مينولتا Konica Minolta اليابانية للإلكترونيات، إنها تخطط لإطلاق جهاز للجيب يمكنه الكشف عن مجموعة 

من الروائح، ومن بينها عرق القدمين والروائح الدهنية. ويحمل الجهاز الجديد اســـم {كين كين} Kun Kun -نســـبة إلى صوت الشـــم في 

اليابانية- يبدو كمسجل أشرطة رقمي، ويتصل بتطبيق للهواتف الذكية ليحذر المستخدمين عندما تفوح رائحتهم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عبدالملك الحوثي أبو ولاعة

إعلان الزيارة 

أعاد الجدل المثار حول 

النشاط {المحموم} لنشر 

التشيع في الجزائر

[ احتجاجات افتراضية تتصدى لمحاولات إيران إيجاد موطئ قدم في أرض المليون شهيد

shazlong81

Hadialamine

Hussainz9

ManDijlah

montatherkarem1 

anwar_alrasheed  

iraqi___abdo

qundosnibal 

Thnaidi  

Yumna_ZZ  

FarouqSalloum

TinaBrownLM

توقف عن مراقبة من رحل عنك 
حتى يرحل منك.

الشراكة مع ميليشيات حزب الله، 
وأي ميليشيات، تحطُّ من شأن الدولة 

وسياساتها ومؤسساتها وهيئاتها 
وتزدري بها وتحُقّرها وتجعلها 

سخيفة. #لبنان.

ن أي مجتمع  الفكر الذي يُكوِّ
هو مصدر كل مظاهره وسلوكياته، 

مصدر حتى شكل شوارعه، 
مبانيه وألوانها.

#كل_شهر_كتاب كم ساعة قضيتها 
وانت تتقاتل وتتناقش في السياسة؟؟ 

ما الفائدة منها حاول أن تقضي نصف 
ساعة من يومك بقراءة كتاب وسترى 

كيف طورت نفسك.

أطروا الإنسانية بأطر ضيقة 
من الثواب والعقاب، 

حتى أصبحت إنسانية بتراء 
ومُتسخة!

الأزهر هاجم طه حسين ومصطفى 
عبدالرازق ونجيب محفوظ وتوفيق 

الحكيم ونصر ابوزيد وفرج فوده 
وسيد القمني إلخ ولم يهاجم داعش.

#مصر.

دخول المتبرجة لكربلاء تجريح لقدسية 
المحافظة وكفر وزندقة

دخول المخدرات والحشيشة الايرانية 
والافغانية ورع وتقوى وايمان!

#العراق.

كان لدينا المئات من الأسباب
لنُحب بعضنا، نحنُ الذين أمضَينا 

التاريخ نَتَقاتل.

هو لا يجامل،
لا ينافق ولا يتملق..

فعاش وحيدًا.

سموم طازجة يوزعها إعلام العالم 
وبشر من كل ميل وميل

والمطلوب أن تجعل الكلمة ثقبا 
في اللسان فإن تكلمت بُليت.. 

وإن صمتَّ .. ابتُليت.

تينا براون
صحافية أميركية.

الحيوان لا يمكن أبداً أن يكون قاسياً 
كالإنسان، الذي يتفنن ويبتكر أساليب 

ممارسة القسوة.

تتتابعوا

@AnwarGargash
الخطاب السياســــــي الحوثي يبرز توجها 
طائفيا من القرون الوسطى، فهو مهووس 
بالكرامــــــات ومجنون بتقديســــــه للأفراد، 
ــــــح الانتهــــــازي يعريه  ومعــــــه خطاب صال

سنوات من شهوة السلطة.

@SDFMI9
ذهبت أقول لصاحــــــب البقالة أريد ولاعة. 
ــــــر المدى وإلا عابر القارات..  قال لي قصي

كله منك يا أبوولاعة.

@mohmad15541
ــــــون يطلقــــــون صــــــاروخ  #عاجــــــل الحوثي
ــــــو ٢٠ فــــــي ســــــماء مــــــأرب قبل  ولاعــــــة أب
ــــــاة أبوولاعة  لحظات المصدر: مراســــــل قن

#عبدالملك_الحوثي_أبو_ولاعة.

 @ZNtQvHpV2mXQtfz
#عبده_ولاعة ليته اســــــتخدمها في حرق 
الخرافــــــات والإمامــــــة والجهــــــل … ولكنه 
اســــــتخدمها في حرق عقول أتباعه وقلوب 
أمهاتهم بعد أن زج بهم في معارك خاسرة.

 @EfgddGdrgf
#عبده_ولاعة اســــــخف خطــــــاب للكاهن 
عبدالملك الحوثي وبصراحة أنا لا أستمع 
إلى هرطقات تافهة أنصار اللات تمتلكون 

كاهنا سخيفا غبيا تقتدون به #اليمن.

صالح الحكمي

الحوثي كان يهدد بإحراق المدن الســــــعودية 
ــــــخ، واليوم طلع يهــــــدد بالولاعات  بالصواري

الاستراتيجية“.

ا



} عواصم - يحتفل العشـــاق في العالم اليوم 
الثلاثاء بعيد الحب الذي يعبر فيه الناس عن 
تقديرهم وحبهم لمن يحبون، ويقوم العشـــاق 
في عيد الحب بتبادل الهدايا مثل الشوكولاتة 
فاللـــون  الحمـــراء،  والزهـــور  والمجوهـــرات 
الأحمـــر هو لـــون عيد الحب أو عيد العشـــاق 

بالأخص.
ولـــم يعد الاحتفال بعيـــد الحب في الرابع 
عشـــر من شـــهر فبرايـــر من كل عام مناســـبة 
يحتفل بها العشـــاق في البلدان الغربية فقط، 
بل أصبحت لهذه المناســـبة مكانة خاصة لدى 

العشاق في البلدان العربية أيضا.
وراج الاحتفـــال بـ“عيد الفلنتاين“ في عدد 
مـــن البلـــدان العربية في الســـنوات الأخيرة، 
وأصبـــح العشـــاق يتبعـــون طقوســـا خاصة 
للتعبيـــر عن مشـــاعرهم النبيلة لمـــن يحبون 

كالاحتفالات وتقديم الهدايا.
وتتوشـــح محـــلات بيع الـــورود والهدايا 
باللـــون الأحمر ســـنويا أوائل شـــهر فبراير، 
في المدن الكبرى للبلـــدان العربية مثل تونس 
والمغـــرب ولبنان ومصر والإمـــارات والعراق 

وسوريا والأردن وفلسطين.

وبالتزامن مع التطور التقني -لا سيما في 
ما يتعلق بانتشار القنوات الفضائية ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي- ظل الاحتفـــال بعيد 
العشـــاق محل جدال وأخـــذ ورد بين مرحبين 
ورافضـــين فـــي البلـــدان العربية، لكـــن البعد 
الاقتصادي للمناســـبة أصبح يشجع العشاق 
علـــى اقتناء الهدايا والـــورود ما خلق حركية 
اقتصادية فـــي العديد مـــن العواصم العربية 
التي تشـــهد ركودا بسبب الأوضاع السياسية 

المضطربة.
وفي العاصمة التونســـية تقـــدم المحلات 
التجارية الكبرى ومحلات بيع العطور ومواد 
التجميل والورود تخفيضات هامة للعشـــاق، 
حيث يحرص التونســـيون على اقتناء الهدايا 
التذكارية والملابس خلال نهاية الأسبوع الذي 
يســـبق الاحتفـــال بعيد الحـــب بالإضافة إلى 
حجز أماكن للســـهرة أو العشاء وسط أجواء 

رومانسية.
وفي المدن الفلســـطينية ارتبط عيد الحب 
بطابع من نوع مختلف، مادي بالأساس، حيث 
ضاعـــف المزارعـــون الفلســـطينيون جهودهم 
خلال الأيام الســـابقة من أجل جمـــع القرنفل 

وغيـــره مـــن الزهـــور بغـــرض تصديرها قبل 
حلول الرابع عشر من فبراير.

وفي ســـوريا والعراق لـــم تمنع الأوضاع 
الأمنيـــة المضطربـــة العشـــاق مـــن الاحتفال 
بعيد الحب من خلال تبـــادل الهدايا والورود 
الحمراء بين العشـــاق، حيـــث يحرص الناس 
على الخروج لاختيار هدايا مناســـبة للحبيب 
والحبيبة مع نهاية الأســـبوع الأول من شـــهر 

فبراير.
وشـــهدت أســـواق ومراكـــز تجاريـــة في 
العاصمـــة بغداد، ومـــدن عراقية أخرى عرض 
أنـــواع متعددة مـــن هدايا عيـــد الحب، لاقت 

إقبالا مكثّفا من قبل العراقيين.
وبالنسبة إلى العشاق تعتبر ليلتا الاثنين 
والثلاثاء من هذا الأســـبوع مواعيد ســـهرات 
”عيـــد الحـــب“ بامتيـــاز، فمنهـــم مـــن يختار 
الاحتفـــال به في المنزل فيما يبحث آخرون عن 
مـــكان خارج المنزل مثل المقاهي الرومانســـية 
أو حضور حفلات فنيـــة لكبار الفنانين الذين 
يضفون علـــى أماكن الحفـــلات أجواء الحب 

والغرام بأغانيهم.
وفي الإمـــارات التـــي تجتـــذب مطاعمها 
وفنادقهـــا الفخمة عـــددا كبيرا من العشـــاق 
القادمـــين مـــن مختلف أنحاء العالم ســـنويا، 
يعـــوّل أصحاب المحال التجاريـــة على تزامن 
عيد الحب مع موســـم التخفيضـــات من أجل 

تحقيق أرباح استثنائية.
ويشـــجع هذا التزامن العديـــد من الناس 
على اقتنـــاء الهدايا -كالورود والشـــوكولاتة 

وغير ذلك مـــن الهدايا الأخرى-، ما يؤدي إلى 
ازدياد الأرباح وارتفاعها إلى أقصى الحدود.

وفي عيـــد الحب يزداد الطلب على الزهور 
لكونـــه والـــورود والهدايـــا فـــي الإمـــارات 

عيدا عالميا وكـــون الإمارات 
تتواجد فيها أكثر من 220 

جنسية.
برزت دولة الإمارات 
رائد  رئيســـي  كمركـــز 

لتجـــارة الزهـــور 
بفضل  والنباتات 

مـــا تتمتع به مـــن موقع 
اســـتراتيجي؛ إذ هي على 

مقربـــة مـــن أوروبا وآســـيا 
وأفريقيا.

وتشـــهد مطاعم ومراكز الترفيه 
في دبـــي على وجه الخصوص ازدهارا 

لافتا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 
لتتحول إلى مكان رومانسي مثالي للعشاق.

وتقـــدم المنتجعـــات والفنـــادق فـــي دبي 
عروضا خاصة ومميزة للأزواج والعشاق في 

عيد الحب للاستمتاع بإقامة استثنائية.
وفـــي العاصمـــة بيـــروت التـــي تزينـــت 
شوارعها الرئيسية باللونين الأحمر والوردي، 
يحرص اللبنانيون علـــى حجز تذاكر حضور 
الحفلات الفنية قبل أيام على عيد الحب، حيث 
وصل ثمن تذاكر حفل الأمســـية الغنائية التي 
يحييها الفنانان إليســـا وعاصي الحلاني في 
فندق ”فور سيزنس“ إلى 450 دولاراً للشخص 
الواحد باســـتثناء التذاكر الخاصة التي 
يحـــدد ســـعرها بعـــد التباحث في 

بعض التفاصيل الإضافية.
أمـــا الحفـــل الـــذي يحييه 
عجـــرم  نانســـي  الفنانـــون 
وغـــي  كفـــوري  ووائـــل 
فنـــدق  فـــي  مانوكيـــان 
”فنيســـيا“ فيتراوح سعر 
تذكـــرة الدخـــول إليه ما 
دولاراً  و550   250 بـــين 

للشخص الواحد.
أمســـية  ولقضـــاء 
رومانســـية رائقـــة تقـــدم 
المطاعـــم اللبنانية عروضا 
خاصـــة بعيـــد الحـــب، مثل 
فندق  في  ”فينيســـيا“  مطعم 
يقـــدم  الـــذي  الـ“هيلتـــون“ 
 170 مقابـــل  خاصا  برنامجـــا 
دولاراً للشـــخصين وتقدم هدية 

في نهاية السهرة للعشاق.
وتشهد أسعار الورود ارتفاعا 
كبيرا خلال هذه المناســـبة بسبب 
تصميمها بشـــكل مختلف عن الأيام 
العاديـــة بالإضافـــة إلى اســـتيرادها 

أحيانا من مشاتل خاصة.
وفـــي منطقـــة الحمـــراء بالعاصمة 
اللبنانيـــة بيروت تباع الـــوردة الواحدة 
يوم عيد الحب بـ5000 ليرة لبنانية ويمكن 
أن يتراوح ســـعر باقة الورد ما بين 30 و75 
ألف ليرة لبنانية حسب ذوق المشتري الذي 
يمكن أن يضيف أفـــكاراً جديدة أو مقترحات 

ترفع من ثمن هديته.
أمـــا في متاجـــر منطقة الأشـــرفية فتصل 
أســـعار الـــورود إلـــى 24 دولاراً فيمـــا تبـــاع 
تصاميم مـــن الشـــوكولاتة أو اكسســـوارات 

خاصة بعيد الحب بـ160 دولارا.

وتعتبر الشـــوكولاتة الوســـيلة الرســـمية 
للتعبيـــر عـــن الحـــب، فالشـــوكولاتة الداكنة 
تحتوي على هرمون الســـيروتونين الذي يزيد 
هرمـــون الســـعادة عنـــد الرجال 
ـــا  عالميًّ وهـــي  والنســـاء، 
الحلويات  أكثـــر  من 
اشتهاء لدى العشاق 
عند  متعـــة  وتمنـــح 
تناولهـــا لذلك تعتبر 
أكثر الأطعمة المسببة 

للسعادة.
هدية  أهـــم  ولعـــل 
تميز عيد الحب في أغلب 
الدب  هدية  العربية  البلدان 
الأحمـــر أو ”تيدي بيـــر“، الذي 
يتوفـــر بأحجام صغيـــرة وكبيرة 
وضخمة ويتمتع بمكانة مرموقة لدى 
العديـــد من العشـــاق خاصة فـــي بداية 

علاقة الحب.
وفـــي مصر التي يتجـــه إليها العديد من 
الفنانـــين العرب لإطـــلاق أغان خاصـــة بعيد 
الحب، يحتفل العشاق بعيدين للحب في العام 
الواحد، الأول يقام في اليوم الرابع عشـــر من 
شهر فبراير والثاني في اليوم الثامن من شهر 

نوفمبر.
ويشـــهد شـــهر فبرايـــر انتعاشـــة كبيرة 
للحفـــلات الفنية في مصـــر بالتزامن مع عيد 
الحب، وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
قد افتتحت حفلات عيد الحب الجمعة الماضي، 
في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما يحرص الفنانون العرب ســـنويا على 
إطلاق أغان وفيديو كليبات خاصة بالعشـــاق 
تتغنى بالحبيب والحبيبة خلال ”الفلانتاينز 
داي“، ومـــن بـــين الفنانـــين الذيـــن خصـــوا 
جمهورهم بأغان جديدة ذات علاقة بالمناســـبة 
شـــيرين عبدالوهـــاب وعمـــر ديـــاب ودوللي 

شاهين والفنانة المغربية جنات، وغيرهم.
أما فـــي المملكـــة العربية الســـعودية فلم 
يكـــن قرار منـــع تداول منتجات عيد العشـــاق 
وتحريمـــه ســـببا في كتمـــان مشـــاعر الحب 
والتعبيـــر عنهـــا، بل يحفز ســـنويا العشـــاق 
الســـعوديين على البوح بحبهـــم كتابيا وعبر 
تبادل الرســـائل الغراميـــة خاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة بدلاً 

من الهدايا المادية الروتينية.
يذكـــر أن عيد الحـــب يحظى بـــردود فعل 
متباينـــة مـــن جانب المســـلمين فـــي كل عام، 
حيث يعترض عليه الكثيرون بســـبب التعاليم 
الدينيـــة. ففـــي باكســـتان مثلا لن يســـتطيع 
العشـــاق المجاهرة بحبهم والتعبير عنه هذه 
الســـنة بعد أن قضت محكمـــة، الاثنين، بعدم 
الاحتفـــال بعيـــد الحب فـــي الأماكـــن العامة 
بأنحـــاء البلاد. كما أمـــرت المحكمة العليا في 
إسلام آباد وســـائل الإعلام المحلية بعدم نشر 
أي محتوى يتعلق بهذا اليوم، بحسب ما قاله 

عبدالوحيد، مقدم الدعوى.
وكان الرئيس ممنون حسين دعا المواطنين 
العـــام الماضي إلى عـــدم الاحتفال بعيد الحب 
لأنه ليس من الأعياد الإسلامية، إنما هو تقليد 
غربـــي. وقال ”ليـــس هناك ما يربـــط بين عيد 

الحب وثقافتنا، ويجب تجنب الاحتفال به“.
وقـــال عبدالوحيـــد إنه طلب مـــن المحكمة 
إصـــدار أوامر ضد الترويـــج لعيد الحب لأنه 
يعتقـــد أن الإعلام الإلكترونـــي والمطبوع يقدم 

المناسبة وكأنها جزء من الثقافة المحلية. 
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تتزيـــن محلات بيع الورود والهدايا باللون الأحمر ســـنويا أوائـــل فبراير، في المدن العربية الكبرى 

حيث يحتفل العشاق بعيد الحب ويحرصون على تبادل الهدايا كعربون محبة بينهم.

أصبـــح الاحتفـــال بعيد العشـــاق محل جدال وأخذ ورد بـــين مرحبين ورافضين عنـــد العرب خلال 

السنوات الأخيرة، لكن البعد الاقتصادي للمناسبة أصبح يشجع العشاق على اقتناء الهدايا. تحقيق

 لا يفرق الحب بين ســــــعيد وحزين أو فقير وغني لأن المشاعر النبيلة تلقائية وبريئة دائما، 
ــــــى آخر، إذ يغتنم  لكــــــن طرق التعبير عما يخالج صدر العاشــــــق تختلف من شــــــخص إل
العشــــــاق فرصة الاحتفال بعيد الحب يوم الرابع عشــــــر من شــــــهر فبراير كل عام للبوح 
بحبهم أو التعبير عن مشاعر الحب التي  يكنونها لمن يحبون عن طريق الكلمات والرسائل 

والهدايا أيضا.

العرب يبحثون عن الحب في عيد الحب
[ شهر الحب يشهد انتعاشة قصوى للحفلات الفنية  [ انتعاشة اقتصادية لمحلات بيع الورود والشوكولاتة

في انتظار العشاق
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وسوريا والأردن وفلسطين.

وفي المدن الفلســـطينية ارتبط عيد الحب 
بطابع من نوع مختلف، مادي بالأساس، حيث 
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خلال الأيام الســـابقة من أجل جمـــع القرنفل 

عيد الحب مع موســـم التخفيضـــات من أجل
تحقيق أرباح استثنائية.
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} نيويورك - قبل أقل من أسبوع كانت تيفاني 
شـــوانتيس (34 عامـــا) تعلـــق محلـــولا يقطر 
بجســـمها علاجـــا كيماويـــا في مركـــز محلي 
لعلاج السرطان بالمنطقة التي تعيش فيها في 
هانتســـفيل في ولاية ألاباما لعلاج الســـرطان 

الذي انتشر ليصل إلى رئتيها.
ومســـاء الســـبت خطت على منصة عرض 
اللـــون  وردي  ســـهرة  رداء  مرتديـــة  الأزيـــاء 
مـــن تصميـــم داليـــا ماكفي في إطـــار عروض 
أســـبوع الموضة في نيويـــورك، وهي واحدة 
من 11 شـــخصا يعانون من حالات متقدمة من 
الســـرطان تحولوا إلى عارضـــات وعارضين 
للأزياء لليلة واحدة مبهجة في قلب مانهاتن.

وقالـــت شـــوانتيس وهي تصفف شـــعرا 
مســـتعارا بندقـــي اللـــون كانـــت ترتديـــه في 
حجرتها بالفندق قبل العرض ”أشعر أنني في 

حالة جيدة. أشعر أنني جميلة“.
وشخصت حالة شوانتيس وهي ربة أسرة 
بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية والكبد 
من الدرجة الرابعـــة في عام 2012 عندما كانت 

تبلغ من العمر 29 عاما.
وقالت وهي أم لثلاثـــة أطفال، منهم كارتر 
(11 عامـــا) وماديســـون (7 ســـنوات)، ”رزقت 

بابنتي الصغيرة قبل عامين فقط لذلك شعرت 
أنني بصحة جيدة“.

وأضافت ”التحـــول من زوجة وأم صغيرة 
في السن إلى مريضة ســـرطان كان صعبا. لم 
أكن أعتاد الذهاب إلى الطبيب مرتين أو ثلاث 
مـــرات في الأســـبوع. لم أكن معتـــادة على أن 
أشـــعر أنني في حالة بهذا الســـوء حتى أنني 

لا أستطيع رعاية أطفالي“.
ولبضع ســـاعات فقط مساء السبت تبددت 
كل هذه الذكريات المؤلمة. فالعارضات اللاتي 
تلقى بعضهـــن العلاج الكيمـــاوي أو أجريت 
لهـــن جراحـــات أو عولجن بالإشـــعاع ســـرن 
فرحات علـــى منصة عرض الأزيـــاء مرتديات 
أردية الســـهرة الطويلة ومتحليات بأقراط من 

الألماس وتزيّن برموش صناعية طويلة.
ونظمـــت مبادرة ”النجـــاة بعرض الأزياء“ 
وهـــي منظمة غيـــر حكومية  منظمة ”يـــاس“ 
تقدم الدعم لأي شـــخص يعاني من الســـرطان 
في مراحله المتأخرة وشـــركة إس.إم جلوبال 

كاتووك.
وحضـــر بيل رامي (60 عاما) من جرينوود 
في إنديانا إلى نيويورك ليكون الرجل الوحيد 
على منصة عرض الأزياء. ارتدى ســـروالا من 

الجينز الأزرق وسترة سوداء كتب عليها ”عش 
الحياة. حب الحياة“.

وقال رامي الذي شـــخصت حالته يوم عيد 
الحـــب عام 2013 بالإصابة بســـرطان القولون 
في المرحلة الرابعـــة ”هدفي هو أن أنجح في 
الســـير على المنصة والنـــزول من عليها وأنا 

متماسك“.
وأضاف ”أول ما تبادر إلى ذهني هو أنني 
لن أرى ابنتي لـــدى تخرجها أو أراها تتزوج. 
مقابلة أحفـــادي لم تدر بخاطري أصلا، لكنني 

شهدت كل ذلك في الصيف الماضي“.
وتابـــع بعد نفس عميق ”تقبلت فكرة أنني 
علـــى الأرجح ســـأموت بالســـرطان لكن الرب 
منحنـــي بعض الوقت الإضافي وهذه طريقتي 

في نقل منحته إلى الآخرين“.
وقالت شوانتاس التي حضر معها زوجها 
لدعمهـــا إنهـــا تأمـــل أن يلهم عـــرض الأزياء 
آخرين بأن يشعروا بالتحسن الذي شعرت به 

هذه الليلة.
وأضافت ”لليلـــة واحـــدة ارتدينا ملابس 
أنيقة ومجوهرات فاخرة وقضينا وقتا جميلا. 
ليلة جعلتنا نشـــعر أننا لسنا مرضى سرطان 
فحســـب… آمل أن يروا أنني مازلت قوية بعد 
خمس ســـنوات وقـــد يعطيهم ذلـــك أملا ولو 

قليلا“.
يذكـــر أن المركز البريطاني للأبحاث حول 
مرض الســـرطان توقع أن تزداد الإصابة بهذا 
المرض في السنوات العشـــرين المقبلة ستة 
أضعاف في صفوف النساء عما ستكون عليه 

الزيادة لدى الرجال.
وبحسب هذه التوقعات، سترتفع الإصابة 
بالســـرطان لدى النساء بنسبة 3 بالمئة، و0.5 
بالمئة لدى الرجال. وأرجع المركز هذه الزيادة 

إلى أنماط الحياة المضرة بالصحة.
ومن الأســـباب المؤدية إلى ارتفاع نســـبة 
الإصابة بالســـرطان التدخين وشرب الكحول، 
وبما أن النساء صرن أكثر إقبالا على التدخين 
والكحول من السابق، فإن ذلك له أثار ستظهر 

حاليا وفي السنوات المقبلة.
وقـــال المركز «هذه الأرقـــام تظهر التحدي 
الهائـــل الـــذي نواجهه فـــي بريطانيا وفي كل 
العالـــم، حيث يقضي 8 ملايين شـــخص بهذا 

المرض في العالم سنويا».

يمينة حمدي

} مازالت تداعيـــات حصول هيئة التخصيب 
البشـــري وعلـــم الأجنـــة فـــي بريطانيـــا على 
تصريح يسمح لها بممارسة تطبيقات التعديل 
الوراثـــي على الأجنة، تثيـــر الكثير من الجدل 
في العديد من الأوســـاط الاجتماعية والدينية 
وتغذي المخاوف من توظيفها في أهداف غير 

أخلاقية.
ويطلق العلماء على هذه التقنية ”تحسين 
النسل“ أو ”ابحث استبدل“، ويعني ذلك تعديل 
واســـتبدال الجينـــات المريضـــة، لتصحيـــح 

التشوهات الجينية.
كما ينـــادي بعـــض العلمـــاء المناصرين 
للهندســـة الوراثيـــة، بضـــرورة اعتمـــاد هذه 
التقنيـــة للمحافظة علـــى خصائص المواهب 
الفذة، من حيث الكفاءة العقلية والشـــخصية 
لـــة اجتماعيـــا والخالية مـــن العيوب  المفضَّ

الجسدية، وضمان توارث ذلك عبر الأجيال.
وتعالت الأصـــوات المطالبـــة بوقف هذه 
التجـــارب، خوفـــا مـــن التدخل فـــي الصفات 
الوراثية البشـــرية، وإنتاج أطفـــال مصنعين 

بالكامل و“حسب الطلب“.
ويســـود التوجس من اســـتغلال الأغنياء 
لهـــذه التقنية في تحســـين خطهم الســـلالي، 
وعجز الفقراء عن ذلك، مما ســـيؤدي إلى خلق 

نظام بيولوجي جديد للطبقات.
وكان الفيلسوف الأميركي غريغوري كافكا 
من أشـــد المعارضين للتعديـــل الجيني، فهو 
يرى أن أي حركة تهدف إلى التطوير الجيني، 
يمكن أن تســـاهم في إرســـاء عدم المســـاواة 
الاجتماعية، مشـــيرا إلى أن الأرســـتقراطيات 
القديمـــة حســـب المولد أو اللـــون أو الجنس 
قد تختفي، لتحل مكانها أرســـتقراطية جينية 

جديدة.
وقـــال فـــي هـــذا الشـــأن إن ”التصدعات 
العميقة في المجتمع، يمكن أن تتســـع لتصير 
هـــوة عميقـــة، إذا توافر للأغنيـــاء فقط إمكان 

اختيار خطهم الوراثي“.

ونبّـــه خبراء فـــي أخلاقيـــات البيولوجيا 
إلى أهمية مناقشـــة وبحث القضايا الأخلاقية 
المتعلقة باستخدام أحدث تكنولوجيا للتعديل 

الوراثي وتدعى ”كريسبر كاس9“.
وتعد هذه التقنية تصميما جزيئيا يتعرف 
على مناطق دقيقة في الحمض النووي، ويقوم 
بقطعه بـ”مقص جزيئي“ لتعديل شـــريط الدي 

إن إيه.
وأحدثـــت التقنيـــة نقلة فـــي الأبحاث في 
مجموعة من المجالات، ممـــا يعني أن الأجنة 
المعدلـــة وراثيـــا أصبحـــت تلوح فـــي الأفق، 

وليست مجرد احتمال.
وشدد البعض من علماء الهندسة الوراثية 
على ضـــرورة إحاطة عامة النـــاس بالقضايا 
الوراثـــي  بالتعديـــل  المتعلقـــة  الأخلاقيـــة 

والمسارات التي قد يتبعها هذا العلم.
صحيفـــة ”العرب“ اســـتطلعت آراء بعض 
الأشخاص من الدول العربية، لتسليط الضوء 
على وجهات نظرهم المختلفة بخصوص هذه 

الأبحاث.
عبر الصحافي التونسي كمال الشارني في 
بدايـــة حديثه لـ“العرب“ عـــن إعجابه بأبحاث 
الجينوم البشـــري، والإنجازات العلمية التي 
ســـاهمت في تحســـين صحة الكائن البشري 
بشكل عام، مشيدا في الوقت نفسه بما توصل 
إليه العلماء بشأن الجين المسؤول عن مرض 
ألزهايمـــر، وأيضـــا بمـــا تحقق فـــي أبحاث 
الخلايا الجذعية، التي أتاحت إمكانية تجديد 

الأعضاء التالفة من المريض نفسه.
إلا أن الشـــارني لم يخف أيضا تخوفه من 
أبحاث الهندســـة الوراثية قائلا ”هناك جانب 
يظل بالنســـبة إلي مظلمـــا وغامضا ومخيفا 
مـــن الأبحـــاث التي تهـــدف إلى خلـــق الكائن 
الخارق والمســـيطر، أو الجندي الذي لا يقهر، 
وهذه أهداف عنصرية وغير إنســـانية، وأكثر 
مـــا يخيفني الاســـتخدامات التجارية لأبحاث 
الجينوم البشـــري، والتي تهـــدف إلى صناعة 
الأعضاء البشـــرية والتجارة فيهـــا، ومن هذا 
المنظور قد يصبح جسد الإنسان أشبه بقطع 

غيار السيارة“.
ورحبت ابنة بلده المدرســـة ســـامية ماني 
العيونـــي، بأبحـــاث الجينـــات التـــي يكـــون 
هدفها الأساســـي خدمة البشـــرية وحمايتها 
من الأمراض المزمنـــة، قائلة ”تغيير الجينات 
هو الحل الأنجع لحماية النســـل ووقايته من 
الأمراض، ولذلك فأنـــا لا أجد أي مبرر لوقفها 

أو معارضتها إذا لم يكن توجهها يتعارض مع 
ما جاء في شريعتنا الإسلامية“.

فيمـــا قـــال الصحافـــي المصـــري إيهاب 
ســـلطان ”أبحاث الجينوم البشـــري سلاح ذو 
حديـــن، لأنهـــا مثل أي تقنيـــة حديثة لا نعرف 
مستقبل نتائجها، ويتوقف الأمر هنا على أي 
مجال ستســـخدم فيه؟ ومتى؟ ومن المســـؤول 

عن استخدامها؟“.
وأضـــاف ”أؤيدهـــا فـــي حـــال تمكنت من 
قيادة البشـــرية إلى حيـــاة صحية وخالية من 
الأمـــراض، وأحدثت ثورة حقيقيـــة في الطب 
وفي مجال صناعـــة الأدوية، وكانـــت الفائدة 
عامة علـــى جميع الناس ومـــن دون تمييز أو 
أفضلية للبعض عن البعض الآخر، وأعارضها 
بشدة عندما تستخدم في ما يخالف صنع الله 
في خلقه، أو تسببت في هدم مؤسسة الأسرة، 
أو يكون الغرض منها توسيع الهوة بين الأمم 

الفقيرة والغنية“.
أما الصحافي الفلسطيني عامر أبوشباب، 
فيرى أن ســـطوة العلـــم لا يمكن كبح جماحها 
إلا بالأخـــلاق، مشـــيرا إلى أن أبحـــاث تعديل 

الجينـــات إذا كان الهـــدف منهـــا القضاء على 
الأمراض المرتبطة بالوراثة وتحسين الصحة 
العامـــة، فيجب الثناء عليها وتشـــجيعها، أما 
إذا كان الغـــرض منها التغييـــر الترفي وغير 
الأخلاقـــي، فإنهـــا مـــن وجهة نظره ستشـــكل 
انحرافا بشريا كبيرا، قد لا يخلو من المخاطر 

الصحية والاجتماعية والأمنية مستقبلا.
غير أن السؤال الذي بقي يتردد في العديد 
من الأوســـاط الاجتماعية، هـــو ما مدى توافق 

أبحاث الجينات مع الشريعة الإسلامية؟
ويـــرى المرجـــع الشـــيعي آية اللـــه علي 
السيســـتاني، أنه لا مانع من تحسين الجنس 
البشري، بواسطة التأثير على الجينات، إذا لم 

تكن لذلك مضاعفات جانبيّة.
فيما أكـــد الدكتـــور محمـــود عبدالرحمن 
عطية من علماء الأزهـــر، في حديث لـ“العرب“ 
أن قضية الجينوم البشري والهندسة الوراثية 
تنقســـم إلى  قســـمين؛ الأول نافع للبشرية ولا 
مانع منه ولا تحريم، بل يجب تشجيعه ودعمه 
علميـــا حتى يتطور، مثل الأبحاث التي هدفها 
الوقاية من الأمراض الخطيرة والمســـتعصية 

وحماية الجنس البشـــري من عدواها، وكذلك 
عـــلاج تشـــوهات الأجنة للحفاظ علـــى أطفال 
أصحاء جســـديا وعقليا. أما القســـم الثاني، 
والمتمثـــل في بنوك الجينـــات وما تحويه من 
شـــيفرات جينية ووراثية خاصة بالإنســـان، 
فإنـــه لا بـــد، مـــن وجهـــة نظـــره، أن يخضع 
لضوابط أخلاقية وشـــرعية صارمة، نظرا لما 
قـــد ينطوي عليه من خلط في الأنســـاب قد تم 

تحريمه في جميع الشرائع السماوية.
وأوضـــح أن تحديد نوع الجنين أو تغليب 
جنـــس على آخر، مثـــل البيض على الســـود، 
وكذلك استنســـاخ الأطفال، بغـــرض التجارة 
في الأعضـــاء أو زراعتها، من الأمور المحرمة 
شـــرعا. وحذر عطية من البعد عن شـــرع الله 
تعالى في بعض التطبيقات العلمية وتنفيذها 
على أرض الواقع دون سند فقهي وشرعي لما 
يترتب على ذلك من فســـاد في الأرض وفســـاد 

للعقيدة.
ولكن يظل الســـؤال الأهم دون إجابة وهو 
هل ســـيجعل تغييـــر الجينوم البشـــري حياة 

الأجيال المقبلة أفضل وأكثر سعادة؟
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ــــــة بإعادة النظر في  ــــــة والاجتماعية والدينية، مطالب الأصوات تعلو في الأوســــــاط العلمي
أبحاث تحسين النسل، خوفا من الخطر الأكبر من الآمال المعلقة عليها.

 C تســـاعد خصائص الجريب فروت القابضة على تقشـــير البشـــرة بعمق، كما يساعد فيتامين

الموجود فيه أيضا على تطهير البشرة من الأوساخ.

يمكـــن للمـــرأة التمتع ببشـــرة نقية ونضـــرة من خلال الإكثار مـــن تناول بعـــض الأطعمة، مثل 

السلمون والأفوكادو والطماطم. أسرة
[ العلماء يغيرون الطبيعة البيولوجية للبشر  [ بحوث الهندسة الوراثية تبشر بالطبقية الجينية

أجيال حسب الطلب: حلم طبي يثير الجدل الأخلاقي في المجتمعات

تحسين النسل ضرورة أم ترف؟

البحث عن القليل من الأمل

السرطان يتصدر اهتمامات أسبوع الموضة في نيويورك

استغلال الأغنياء لتقنية التعديل 

خطهـــم  تحســـين  فـــي  الوراثـــي 

الســـلالي، سيؤدي إلى خلق نظام 

بيولوجي جديد للطبقات

◄

  

} ”مرآتي يا مرآتي من هي أجمل النساء“، 
”أنت طبعا ولكنهم لا ينتبهون“، لا بأس 

أحيانا من استعارة بعض العبارات 
الشهيرة فلا يخفى على أحد أنها ترددت 

كثيرا في قصة بياض الثلج أو كما تعرف 
عند البعض بسندريلا.

ويعود سبب هذه الاستعارة إلى محاولة 
الخروج قليلا عن الحدث، والمقصود 

هنا الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق 14 
فبراير من كل سنة، إذ أفاض نشطاء مواقع 

التواصل الاجتماعي في الحديث عنه.
وشهدت منصات الشبكات الاجتماعية 

سباقا محموما على تدوين تغريدات طريفة 
حمل أغلبها اتهامات ضمنية للرجال 

بالبخل، حيث دارت غالبا حول حرص 
الشاب على قطع علاقته بحبيبته في الفترة 

التي تسبق عيد الحب وإعادة المياه إلى 
مجاريها بعد الاحتفال به.

وعلى هذا الأساس رأى بعض النشطاء 
أن الرجل أفلت من شراء الهدية والحال أنه 
من باب الكياسة واللباقة صار عليه الرفع 

من قيمة هيبته لحبيبته لمصالحتها.
هذا قسم مما عجّت به الصفحات 

الافتراضية والقسم الآخر وتقريبا انحصر 
الأمر بين قسمين أحدهما أفرغ اهتمامه 
بالأفراد المرتبطين بعلاقات عاطفية، أما 

الثاني فهو موجه لمن لم يجد شريكه بعد.
وركزت الكتابات على الجانب الأنثوي 

أكثر من الذكوري حتى في هذا القسم، وكأن 
المرأة سواء كانت مرتبطة أو لا ليس من 

حقها الحصول على هدية.
ولذلك فكرت أن الأنسب لها أن تحتفل 

مع مرآتها نعم مع المرآة التي لا تكاد 
تفارقها حتى أنها تحمل في حقيبتها 

اليدوية نموذجا مصغرا عنها، فهي تلزمها 
عند الاستعداد لملاقاة حبيبها بل وتكون 

أحيانا كثيرة سببا في تأخرها عن الموعد.
تصرف المرأة مهما كان سنها 

وانتماؤها قسطا كبيرا من وقتها أمام 

المرآة تتزين لتظهر في أبهى حلة وأجمل 
مظهر. وفي النهاية تعود للجلوس أمامها 

لمسح المسـاحيق وخلع كل أقنعتها، 
أمامها فقط تبكي، تضحك، تشتكي، 

تفرح، ترقص، بكل صدق. لتحتفي المرأة 
بنفسها إذن دون أن تنتظر ذلك من أحد، 

حتى أنه قيل مما قيل من أخبار أن قانونا 
جديدا سيسن ينص على تجرد المرأة من 
المساحيق عند أول لقاء لها بالشاب الذي 

يفكر في التقدم للارتباط بها. ولكن هل 
سيفرض على هذا الشاب حمل آلة كشف 

الكذب؟

يحاول البعض ربط فشل العلاقات 
بأدوات الزينة ولكن ما ذنب المرآة تحرم 
من أجمل النساء، زوجة أبي بياض الثلج 
كانت تستميت من أجل أن تخبرها مرآتها 

بأنها الأجمل دون أي استثناء فكانت 
تنافسها بياض الثلج لا لجمالها الخارجي 
وإنما كان الفضل عائد إلى ما تحلت به من 

أخلاق وصفاء داخلي.
ماذا لو أن المرأة تجردت من المساحيق 

ولم تطل النظر إلى المرآة؟ هل سيكذب 
الرجل بكل صدق أم سيكون صادقا؟ وهل 

سيلغي ذلك المشكلة القائمة من الأساس أم 
أنه سيعمق الإشكال؟

اقتناء الهدايا لا يقتصر على يوم بعينه 
في كامل السنة والنظر إلى المرآة لن 

تضبطه النواميس، تجرد كلا الطرفين من 
الحسابات المغلوطة يوفر عليهما كسب 

لحظات لا تفوت وتبقى الكلمة الطيبة تعطي 
أكلها كل حين والجامع بينهما.

مرآتي دمت للحب كل عيد

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

تجرد كلا الطرفين من الحسابات 

المغلوطة يوفر عليهما كسب لحظات 

لا تفوت وتبقى الكلمة الطيبة تعطي 

أكلها كل حين والجامع بينهما
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دي ليما ومنديز وكانيدو يضيئون الدوري الإماراتي
[ 3 لاعبين أجانب بالوصل يسجلون 35 هدفا من أصل 40 في 18 مباراة

} دبــي - أصبح الثلاثـــي الأجنبي في فريق 
الوصـــل الإماراتي لكرة القدم حديث الشـــارع 
الكـــروي في الإمـــارات، ومنطقـــة الخليج، لما 
يقدمونـــه مـــن مســـتوى متميـــز للغاية جعل 
الفريـــق منافســـا قويا على لقـــب الدوري بعد 
انتهـــاء 18 جولة من مباريات الموســـم. هؤلاء 
الثلاثة هم البرازيلي فابيو دي ليما، ومواطنه 
رونالدو منديز، وكايـــو كانيدو، وهو برازيلي 
يحمل جنسية تيمور الشرقية ويلعب بالفريق 
كلاعب آســـيوي، حيث تنص لوائح الاحتراف 
بالـــدوري الإماراتي على وجـــود أربعة لاعبين 
أجانـــب على أن يكـــون منهم لاعب آســـيوي، 
وبالتالـــي يلعب كايو بصفته لاعبا آســـيويا، 
وهناك لاعب رابع بالفريق وهو برازيلي أيضا 

ويدعى سيرجيو أنطونيو.
واســـتطاع ليما وكايو ومنديز تسجيل 35 
هدفا من أصل 40 هدفا ســـجلها الفريق، الذي 
يحتـــل المركـــز الثاني برصيـــد 39 نقطة خلف 
الجزيـــرة برصيـــد 47 نقطـــة. لم تكـــن موهبة 
الثلاثـــي ليما وكايو ومنديز في التهديف فقط 
بل فـــي صناعة الأهـــداف أيضـــا، حيث نجح 
المهاجم ليما في تســـجيل 20 هدفا، وصنع في 
نفـــس الوقت ثلاثة أهداف، أمـــا المهاجم كايو 
فســـجل ثمانيـــة أهداف وصنـــع ثلاثة أهداف 
أيضا، ومنديز فســـجل ســـبعة أهـــداف وقام 
بصناعة ســـتة أهداف، أما سيرجيو أنطونيو 
(30 عاما)، والمنضم إلى الوصل في الانتقالات 
الشـــتوية، فقد شارك في خمس مباريات حتى 

الآن لم يسجل في أي منها.
أمـــا ليما (23 عامـــا) فقد لعـــب 18 مباراة 
وهـــي النســـبة الكاملـــة للقـــاءات الفريق في 
الـــدوري حتى الآن، ويلعب بالفريق للموســـم 
الثالـــث على التوالي، ونجـــح هذا اللاعب في 
تسجيل 20 هدفا في الموسم الماضي في بطولة 
الدوري، وفي الموســـم قبل الماضي ســـجل 16 
هدفا. أما كايو (26 عاما) فهو يلعب للموســـم 
الثالث أيضا على التوالي، وشارك هذا الموسم 
في 16 مباراة، ســـجل خلالهـــا ثمانية أهداف، 

وسجل في الموسم الماضي تسعة أهداف، وفي 
الموســـم قبل الماضي سجل 16 هدفا. أما منديز 
(24 عاما) فيخوض تجربته الأولى مع الوصل، 
وشارك في 17 مباراة وهي نسبة عالية أيضا، 
ويسبب هذا الثلاثي صداعا مستمرا لدفاعات 

الفرق الأخرى بالدوري الإماراتي.
وعلـــق المصـــري محســـن صالـــح، المدرب 
الأســـبق لمنتخب مصـــر، والذي يعمـــل حاليا 
كناقـــد رياضـــي بقولـــه ”أظهر هـــذا الثلاثي 
موهبة عالية في كل شـــيء، سواء في تسجيل 
الأهـــداف، أو في صناعتها، وهناك انســـجام 
كبيـــر بين الثنائي ليما وكايو لكونهما يلعبان 
بالفريق للموسم الثالث على التوالي، وأصبح 
بينهمـــا تفاهم كبير، وأظهـــر منديز هو الآخر 

مستوى منسجما معهما“. 
وأضاف ”أي مدرب يمتلك مثل ليما وكايو 
يســـتطيع الســـير قدما في أي بطولة، ونجح 
المدرب الأرجنتيني، رودولفو أوروابارينا، في 

تســـخير كل إمكانياته والاســـتفادة من كفاءة 
اللاعبين، بما يخدم مصلحـــة الفريق، وجعله 
ينافس علـــى صدارة الـــدوري“. وتابع صالح 
”ســـوف يســـتمر الوصل بمـــا يقدمه مـــن أداء 
مســـتقر، ووجود جماهير عريضـــة خلفه في 
المنافسة على المراكز الأولى، وهو ما سيعطي 

للمسابقة رونقها المثير“.
وكان الوصـــل في ســـنوات ســـابقة يظهر 
مســـتوى جيدا مع انطلاقة الموسم ثم يتراجع 
بعدها، لكن وضعه مختلف هذا الموســـم وهو 
مـــا أكده رودولفـــو عقب مباراتـــه في الجولة 
الــــ18 بالفوز على الشـــارقة بملعب الشـــارقة 
بهدفين لهدف بالقـــول ”فريقي لن يكون مجرد 
حالـــة فـــي دوري هذا الموســـم، وهنـــاك فرق 
كبيـــرة لديها إمكانيات مادية وبشـــرية عالية، 
لكننا ســـنقارع هؤلاء وســـنظل في المنافســـة 
لأننـــا نعمـــل ونجتهـــد“. وخلـــف أروابارينا 
مواطنـــه غابريـــال لكالديرون الـــذي أقيل من 

منصبه بســـبب اختـــلاف في وجهـــات النظر 
مـــع إدارة نـــادي الوصـــل. ويعـــد أروابارينا 
(40 عاما) من المدربين الشـــباب بدأ مســـيرته 
التدريبيـــة بعد اعتزاله كلاعـــب عام 2010 مع 
أتلتيكو تايغر (2011-2012) ثم قاد ناسيونال 
جونيورز  وبوكا   (2014-2013) الأوروغوياني 

 .(2016-2014)
وقـــاد أروابارينـــا فريقه بـــوكا جونيورز 
للفوز بثنائية الدوري والكأس لموســـم 2015-

2016 قبل أن تتم إقالته في مارس الماضي بعد 
الخسارة أمام راسينغ كلوب 0-1 في الدوري 

والبداية السيئة للموسم الجديد. 
ومـــع انطـــلاق الجولة التاســـعة عشـــرة 
الأربعاء، ســـوف تحمل الجولة عنوان الإثارة 
قبـــل أن تتوقف لتعود مجـــددا للانطلاق في 3 
مارس المقبل، وســـيلتقي الوصـــل في الجولة 
الـ19 على ملعبه في دبي مع فريق اتحاد كلباء 

السبت المقبل في ختام الجولة.

ــــــي فابيو دي ليمــــــا، ورونالدو  يقدم الثلاث
ــــــدو، وهو برازيلي يحمل  منديز وكايو كاني
جنســــــية تيمور الشــــــرقية ويلعب بالفريق 
كلاعب آســــــيوي، مستويات رائعة جعلتهم 
يســــــتأثرون بمتابعة كبيرة من قبل عشاق 

الدوري الإماراتي.

الوصل الإماراتي حديث الساعة

} الربــاط - حقـــق نـــادي الرجـــاء البيضاوي 
بداية مثالية في مرحلـــة إياب الدوري المغربي 
بتحقيـــق انتصاريـــن متتاليـــين، مكنـــاه مـــن 
الانفراد بالمركز الثالـــث وتقليص فارق النقاط 
عن غريمـــه التقليدي الوداد إلـــى نقطتين وعن 
المتصدر الجديدي إلى 4 نقـــاط. وفاجأ الرجاء 
البيضـــاوي المتتبعين بنتائجـــه الموفقة، بعدما 
ســـجل انتصارا مهمـــا في الجولة الــــ16 أمام 
النـــادي القنيطـــري 2-0 وعاد ليهـــزم تادلة في 
الجولة الــــ17 بنتيجة 3-0، كونـــه يعيش أزمة 

مالية خانقة ومشاكل داخلية كبيرة.
ويدين الرجاء بصحوتـــه الملحوظة لمدربه 
محمد فاخر الذي أبقـــى لاعبيه أبعد ما يكون 
عن التأثر بما يدور في فلك النادي من مشاكل، 
كمـــا يدين للاعبيه الجدد الذين ضمهم الفريق 
في ســـوق الانتقالات الشتوية بهذه الانتعاشة 
التي سجلها الفريق مع مستهل مرحلة الإياب. 
فقد تمكـــن اللاعب هيلر مومي مهاجم منتخب 
أفريقيا الوسطى من تسجيل 3 أهداف ( ثنائية 
الانتصار بمرمـــى القنيطري وهدف في مرمى 

تادلة).
كما تمكن اللاعب يوســـف أنور، الذي أصر 
فاخـــر على التعاقـــد معه بمبـــدأ المقايضة مع 
الجيش، من تســـجيل الهدف الثالث في مرمى 
تادلة بعد هجمـــة قادها عمر المنصوري الوافد 
من طنجـــة. وبهذا يكون وافـــدو الرجاء الجدد 
أصحاب فضل في النتائج التي تحققت للنادي 
وتقوده بهدوء إلى التنافس على الدرع. وأشاد 
محمد فاخـــر المدير الفني للرجـــاء البيضاوي 
بتضحيات لاعبيه رغم الأزمات. وقال ”النتيجة 
لا تعكـــس في الواقع المســـتوى الـــذي ظهر به 
الفريـــق التادلاوي، لقـــد عذبنا كثيـــرا بطريقة 
لعبـــه، حيث فاجأنـــا بها، إذ لـــم يتعود المدرب 

هشام الإدريسي على نهجها“.
وأضاف أنه طلب مـــن لاعبيه اتخاذ الحذر 
في المباراة، مؤكدا أن لاعبي شباب تادلة كانوا 
يتكتلون بســـرعة في الوســـط، وهو ما زاد في 
رأيه مـــن صعوبة مهمة فريقـــه. وأكمل ”الركلة 
الثابتـــة كانت ملاذنـــا، ومنها ســـجلنا الهدف 
الأول، الـــذي حـــرر اللاعبين كثيـــرا، علما أنهم 

أضاعوا أيضا بعض الفرص“.

الرجاء يقترب من 

صدارة الدوري المغربي
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«أنهيـــت الدور الأول وأنا مواظب على عملي، وأجتهد في أداء واجباتي، ولم يكن هناك تقصير، رياضة

ولم أستلم دينارا واحدا من إدارة النادي، وأنتظر تقييم الإدارة للجهود التي قمت بها}.

شاكر محمود 
المدرب المساعد في الجهاز الفني للطلبة العراقي

«نحن نشتغل واللاعبون يقدمون تضحيات كبيرة، وسندافع عن حظوظنا للبقاء إلى آخر مباراة 

بالدوري، لن نستسلم للهبوط ما دامت كل الحظوظ أمامنا}.

هشام الإدريسي 
المدير الفني لشباب قصبة تادلة المغربي

} برليــن - حافظ البريطانـــي آندي موراي 
علـــى موقعه فـــي صدارة التصنيـــف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفـــين فـــي نســـخته 
الصادرة الاثنين، والتي شهدت صعود النجم 
السويســـري روجيه فيدرر من المركز العاشر 

إلى التاسع. 
ويحتل موراي المركز الأول برصيد 11540 
نقطـــة ويليه الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش 
برصيد 9825 نقطة والسويسري ستانيسلاس 
فافرينـــكا برصيد 5695 نقطـــة. وانتزع فيدرر 
المركز التاســـع من الفرنســـي جايل مونفيس 

الذي تراجع إلى المركز العاشر. 
وجاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
التصنيـــف  نســـخة  فـــي  الأولـــى  العشـــرة 

الصـــادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس 
المحترفـــين الاثنين الموافق لــــ13 فبراير 2017 

كما يلي:
البريطانـــي آنـــدي مـــوراي فـــي المركـــز 
الأول برصيـــد 11540 نقطـــة، الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركـــز الثاني برصيد 9825 
فافرينكا  ستانيســـلاس  السويســـري  نقطة، 
فـــي المركز الثالث برصيد 5695 نقطة، الكندي 
ميلـــوس راونيتش في المركـــز الرابع برصيد 
4930 نقطـــة، اليابانـــي كـــي نيشـــيكوري في 
المركز الخامس برصيد 4625 نقطة، الإسباني 
رافاييـــل نادال فـــي المركز الســـادس برصيد 
4295 نقطـــة، الكرواتي مارين ســـيليتش في 
المركز السابع برصيد 3470 نقطة، النمساوي 

دومينيك ثيم في المركـــز الثامن برصيد 3405 
نقاط، السويســـري روجيه فيـــدرر في المركز 
التاســـع برصيد 3260 نقطة، الفرنسي جايل 
مونفيـــس في المركـــز العاشـــر برصيد 3145 

نقطة. 
وحافظـــت النجمـــة الأميركيـــة ســـيرينا 
وليامز علـــى موقعها فـــي التصنيف العالمي 
للاعبـــات التنـــس المحترفـــات في نســـخته 
الصادرة الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات 
في المراكز العشـــرة الأولى. وتتصدر وليامز 
التصنيف برصيد 7780 نقطة، وتليها الألمانية 
أنجليـــك كيربر في المركز الثاني برصيد 7115 
نقطة والتشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 

5270 نقطة.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة 
الأولـــى بنســـخة التصنيـــف الصـــادرة عن 
الرابطة العالميـــة للاعبات التنس المحترفات، 
الاثنـــين الموافق لــــ13 فبرايـــر 2017 كما يلي: 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامز فـــي المركز الأول 
برصيد 7780 نقطة، الألمانية أنجليك كيربر في 
المركـــز الثاني برصيد 7115 نقطة، التشـــيكية 
كارولينا بليســـكوفا في المركز الثالث برصيد 
5270 نقطـــة، الرومانيـــة ســـيمونا هاليب في 
المركز الرابع برصيد 5172 نقطة، السلوفاكية 
دومينيـــكا ســـيبالكوفا في المركـــز الخامس 
برصيـــد 5070 نقطـــة، البولنديـــة أجنيســـكا 
رادفانســـكا في المركز السادس برصيد 4915 
نقطة، الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز 
السابع برصيد 4720 نقطة، الروسية سفتلانا 
كوزنيتســـوفا في المركز الثامن برصيد 3915 
نقطـــة، الأميركية ماديســـون كيز فـــي المركز 
التاســـع برصيـــد 3897 نقطـــة، والبريطانية 
جوانا كونتا في المركز العاشـــر برصيد 3705 

نقاط. القمة مكاني

موراي يتمسك بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد عبدالحق بن شيخة، المدير 
الفني لاتحاد طنجة، بالأداء الذي ظهر 

عليه فريقه أمام الجمارك النيجيري، 
في المباراة التي فاز فيها الفريق 1-2 

بنيامي، في ذهاب الدور التمهيدي 
لكأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه 

شدد على أن الفريق لم يحسم التأهل 
بعد.

◄ تأكدت جاهزية وليد سليمان، 
صانع ألعاب فريق الأهلي، لخوض 

لقاء الإسماعيلي، الأربعاء، في الجولة 
الثامنة عشرة للدوري المصري. 

وشارك سليمان في التدريبات 
الجماعية بشكل طبيعي بعد تخلصه 

من إصابته بإجهاد عضلي.

◄ أكد عادل محفوظ، المدير الإداري 
لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، 

أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد 
جمال حصل على تسجيل فيديو 

لبعض مباريات فرق مجموعة الفراعنة 
في كأس الأمم الأفريقية، والتي 

تستضيفها زامبيا.

◄ قلل خبير في القانون الرياضي 
الدولي، من مساحة التفاؤل لدى 

محبي نادي اتحاد جدة بشأن استعادة 
النقاط الثلاث المخصومة بقرار من 

لجنة الانضباط بالفيفا، مؤكدا أن لجنة 
الانضباط لم يسبق لها التراجع عن 

قراراتها على مدى تاريخها.

◄ أقام رئيس النادي الأفريقي 
التونسي، سليم الرياحي حفلا على 

شرف لاعبي فريق كرة اليد الذين 
تألقوا في مونديال فرنسا لكرة اليد، 
على غرار الحارس مكرم الميساوي 

وأمين بنور، كما حضر الاحتفال لاعبو 
الأفريقي لكرة القدم.

باختصار

◄ سجل ديماركوس كازينز 28 نقطة و14 
متابعة وسبع تمريرات حاسمة ليقود 
ساكرامنتو كينغز إلى الفوز على نيو 

أورليانز بليكانز 105-99 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وحقق كينغز بذلك الانتصار الثالث عشر 
على ملعبه هذا الموسم، وقد رفع عدد 

إلى 23 مقابل 31 انتصاراته 
بينما تلقى بليكانز هزيمة، 

الهزيمة الرابعة 
والثلاثين له في 
الموسم مقابل 
21 انتصارا. 

وسجل دارين 
كوليسون 20 
نقطة وست 

متابعات 
وثماني تمريرات 

حاسمة لكينغز.

متفرقات
◄ قدم راضي شنيشل، مدرب المنتخب 
الوطني العراقي، قائمة الفريق الأولية 

والتي ضمت 6 لاعبين جدد بالإضافة 
إلى الأسماء السابقة التي تمت دعوتها 
للمنتخب. وقال مدرب المنتخب العراقي 
إن ستة لاعبين جدد تمت إضافتهم إلى 

الفريق بينهم لاعب محترف 
واحد هو علي عكلة 

المحترف في نادي (دي 
في اس دورتينا)، أحد 

أندية الدرجة الثانية في 
هولندا، بالإضافة 
إلى خمسة لاعبين 
من الدوري المحلي 

وهم: أمجد كلف 
وحسين علي 

وأحمد عبدالرضا 
وأسامة علي 
وعلي بهجت.

◄ أعلن منظمو سباق فرنسا للدراجات 
”تور دو فرانس“، الذي فاز 
به البريطاني كريس فروم 
الموسم الماضي، أن المرحلة 

الأولى من السباق 
ستعود لتقام مرة 

أخرى في فرنسا في 
2018. وينطلق السباق 

في العام المقبل من 
إقليم لوار، الواقع 

في غرب فرنسا، وهو 
الإقليم، الذي استضاف 

النسخة الأولى من 
”تور دو فرانس“ عام 
1903. ومن المقرر أن 

يتم الإعلان عن الموقع، 
الذي سينطلق منه 

السباق تحديدا، في 28 
فبراير الجاري.

إلى ين جدد تمت إضافتهم
لاعب محترف 

 عكلة 
ادي (دي
نا)، أحد 
الثانية في

ضافة
عبين 
لمحلي
ف

ضا

فروم 
رحلة 

ق

ف 

ع، 

28

الوصل في ســـنوات ســـابقة كان 

يظهر مســـتوى جيدا فـــي البداية 

ثـــم يتراجـــع بعدها، لكـــن وضعه 

مختلف هذا الموسم

◄

وليامز تتصـــدر التصنيف برصيد 

كيربـــر  وتليهـــا  نقطـــة،   7780

برصيد 7115 نقطة وبليســـكوفا 

برصيد 5270 نقطة

◄

ع ر و م و ب ى
مقاانتصاراته إلى 23
بينما تلقىهزيمة،

الهزيمة ال
والثلاث
الموس
ا 21
وس
كولي
نقطة
متابع
وثماني
حاسمة لكين



سان جرمان يتوق إلى فك عقدة برشلونة في أبطال أوروبا
[ بوروسيا دورتموند يتطلع إلى انتفاضة أوروبية أمام بنفيكا  [ بيركي: وحدها موسيقى دوري الأبطال تجعل الأمور مختلفة

برشـــلونة  يحـــل   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
الإســـباني ضيفا علـــى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة 
عشـــر من بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم. سيعتمد الفريق الكاتالوني بشكل كبير 
علـــى النجـــم الأوروغوياني لويس ســـواريز 
أملا في أن يكرر إنجازه الســـابق أمام الفريق 

نفسه. 
وكان ســـواريز قد ســـجل ثنائية في شباك 
ســـان جرمان قبل موسمين، ساهمت في تأهل 
برشـــلونة بفـــوز كبيـــر، على حســـاب الفريق 
الفرنســـي، إلى الدور قبل النهائي من البطولة 
الأوروبيـــة. وواصل ســـواريز تألقه خلال تلك 
النســـخة حيث ســـجل في شـــباك يوفنتوس 
الإيطالـــي في المبـــاراة النهائيـــة التي أقيمت 
فـــي العاصمـــة الألمانية برلـــين، وانتهت بفوز 
برشـــلونة 3-1، ليتوج الفريق باللقب في أول 

موسم لسواريز بين صفوفه.

وتأتــــي مباراة اليوم في الوقت الذي يقدم 
فيه سواريز مســــتويات تهديفية جيدة حيث 
ســــجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت 
بالفــــوز علــــى ديبورتيفو ألافيــــس 6-0 ضمن 
منافســــات الدوري الإســــباني، ليرفع اللاعب 
الأوروغوياني رصيده إلى 18 هدفا في صدارة 
قائمة هدافي الدوري. ورفع ســــواريز رصيده 
مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات إلى 
25 هدفا كما رفع إجمالي عدد أهدافه بقميص 

الفريق الكاتالوني إلى 109 أهداف.
وعادل ســــواريز بذلك الرقم المسجل باسم 
لويس إنريكــــي، المدير الفني لبرشــــلونة، مع 
الفريق، ليتقاسم معه المركز العاشر في قائمة 
أفضــــل الهدافين فــــي تاريخ النــــادي. وربما 
يصيب سواريز الفريق الفرنسي بالإحباط إذا 
نجح في افتتاح التســــجيل في المباراة، حيث 
لم يسبق لبرشــــلونة أن تلقى الهزيمة في أي 
مباراة سجل فيها سواريز؛ فقد سجل سواريز 
في 70 مباراة لبرشــــلونة، وانتهت إما بالفوز 

وإما بالتعادل. 

وبعـــد عودته من الإجـــازة التي قضاها في 
بلاده، سجل سواريز عشـــرة أهداف منذ بداية 
عـــام 2017، وقـــد لعـــب دورا بارزا فـــي تخطي 
برشـــلونة لعقبة أتلتيكو مدريد والوصول إلى 

نهائي بطولة كأس إسبانيا.
ومع ذلك، يغيب ســـواريز عن نهائي بطولة 
الـــكأس المقـــرر فـــي 27 مايـــو المقبل، بســـبب 
الإيقـــاف، وبذلـــك تشـــكل البطولـــة الأوروبية 
الفرصة الوحيدة أمام ســـواريز لخوض مباراة 
نهائية هذا الموسم، ويقام النهائي في كارديف 

في الثالث من يونيو المقبل. 
واســـتعرض الثلاثي الهجومي لبرشلونة، 
المكـــون مـــن ســـواريز والنجمـــين الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي والبرازيلي نيمـــار، قوته من 
جديـــد حيث ســـجل اللاعبـــون الثلاثـــة خلال 

المباراة الماضية السبت.
ولكن الحال يختلف فـــي خط دفاع الفريق، 
حيث يفتقد إنريكـــي جهود أليكس فيدال الذي 
انتهـــى موســـمه بســـبب إصابة خطيـــرة في 
الكاحـــل تعرض لها أمام ألافيس، ولم يعد لديه 

سوى عنصر واحد لمركز الظهير الأيمن. 
ويخوض سيرجيو روبرتو أول موسم كامل 
له مع برشلونة في هذا المركز، وقد غاب اللاعب 
عن المستويات المطلوبة في بعض الفترات خلال 
الموســـم الجاري، لكنه الآن بات الخيار الوحيد 
المتـــاح أمام إنريكـــي. وفي مركز قلـــب الدفاع، 
غاب جيـــرارد بيكيه وخافيير ماســـكيرانو عن 
التشكيل الأساسي لبرشلونة في مباراة السبت 
بسبب الإصابات كما تعرض صامويل أومتيتي 

لإصابة خلال الشوط الثاني.

نقاط الضعف

يأمـــل ســـان جرمـــان فـــي اســـتغلال نقاط 
الضعـــف في صفوف برشـــلونة خـــلال مباراة 
الذهـــاب وإلا فإنـــه ســـيواجه مهمة فـــي غاية 
الصعوبـــة في لقـــاء الإياب المقـــرر على ملعب 
”كامب نو“ في برشـــلونة. ويرى الألماني كيفين 
تراب، حارس مرمى نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، أن فريقه يمتلك المقومـــات اللازمة 
للعـــب بندية أمام برشـــلونة وتحقيق المفاجأة. 
وقال تراب (26 عاما) ”الجميع يقول إننا نمتلك 
فرصا ضئيلة في دور الســـتة عشـــر، ولكن أرى 

الأمر من منظور مختلف تماما“.
وأضـــاف ”لقد فازوا بـــدوري الأبطال بضع 
مـــرات، ولديهـــم الثلاثـــي الهجومـــي ميســـي 
ونيمـــار وســـواريز، الذين يتصـــدرون عناوين 

الصحف، ولكنني أرى فـــي كل يوم الإمكانيات 
التي يمتلكها فريقنا، لا ينبغي علينا أن نختبئ 
خوفا من برشـــلونة“. وتابع تراب حديثه قائلا 
”أنـــا متيقن مـــن أننـــا ســـنلعب دورا مهما في 
هذه النســـخة مـــن دوري الأبطـــال“. ويتناوب 
الحارس الألماني مع زميله ألفونس أريولا على 
حراســـة مرمى الفريق الفرنسي، ولذلك لا تزال 
هوية الحارس الأساســـي في مباراة برشلونة 

مجهولة.
أظهـــر بوروســـيا دورتمونـــد وجهين هذا 
الموســـم حيث يختلف مســـتواه الباهت محليا 
عن أدائه القوي فـــي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم والذي يأمل فـــي مواصلته عندما يواجه 

بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر. 
وبعـــد فوزين فـــي آخر ســـبع مباريات في 
الـــدوري ابتعـــد فريق المدرب تومـــاس توخيل 
عن ســـباق المنافسة على اللقب وتركته هزيمته 
المفاجئـــة الســـبت 2-1 أمام دارمشـــتاد متذيل 
الترتيـــب بعيـــدا بفـــارق 15 نقطة عـــن بايرن 
ميونيخ المتصدر. لكن الفريق القادم من منطقة 

الـــرور يقدم أداء مذهلا في دوري الأبطال حيث 
ســـجل 21 هدفا -وهـــو رقم قياســـي- ليعتلي 
صـــدارة مجموعته متفوقا علـــى العملاق ريال 

مدريد حامل اللقب.

انتفاضة أوروبية

 ويأمل بطل أوروبـــا 1997 ووصيف البطل 
قبل أربع سنوات في تكرار هذا المستوى الرفيع 
في مبـــاراة الذهاب في لشـــبونة. وقال توخيل 
بعـــد الهزيمـــة أمام دارمشـــتاد ”فـــي مباراتي 
لايبزيغ (في الدوري) وهيرتا برلين (في الكأس) 
كنـــا في دائـــرة الضوء، عند ذلك كنـــا في حالة 
تركيـــز شـــديدة وقدمنا أفضـــل أداء“. وأضاف 
”ضـــد دارمشـــتاد لـــم يكـــن لدينا ما نخســـره، 
المباراة كانت محط الأنظار والجميع كان يتوقع 
فوزنـــا، يبدو أننا نواجه مشـــاكل فـــي التركيز 
عندمـــا لا تكون المباراة مهمـــة“. وهناك ملاعب 
قليلة تتفوق على ملعب بنفيكا البديع لكن أكثر 
ما يثير مخاوف توخيـــل دفاع دورتموند الذي 

ظهر مهتزا طيلة الموســـم. وشكل الثنائي بيير 
إيمريك أوباميانغ وماركو ريوس مصدرا دائما 
للأهداف لكن حفاظ الفريق على شـــباكه خاليةً 

يعد أمرا صعبا.
وقـــال رومـــان بيركـــي حـــارس دورتموند 
”ســـتكون مبـــاراة مختلفـــة تمامـــا، وحدهـــا 
موسيقى دوري الأبطال تجعل الأمور مختلفة“. 
وكانت مســـيرة بنفيكا ناجحة حتى الآن حيث 
يتطلع الفريق البرتغالي إلى بلوغ دور الثمانية 

للمرة الثالثة في آخر ستة مواسم.
وفـــاز بنفيكا 3-0 علـــى أروكا ليحافظ على 
صدارة الـــدوري البرتغالي متفوقا على غريمه 
بورتـــو ويملك يومـــا أكثر للراحة مـــن نظيره 
الألمانـــي. وهز المهاجـــم كوســـتاس ميتروغلو 
الشـــباك للمرة الـ12 في 12 مباراة فيما ســـجل 
أندريـــه كارييـــو هدفـــه الأول منذ أغســـطس. 
وســـيفتقد بنفيـــكا لاعبـــه الصربـــي أندريـــه 
زيفكوفيتـــش بســـبب الإيقاف لكن بعـــد الفوز 
الرابع في آخر خمـــس مباريات لم يكن الفريق 

ليتمنى دخوله هذه المواجهة بحال أفضل.

يستقبل فريق باريس سان جرمان الثلاثاء نظيره برشلونة الإسباني في ذهاب دور الستة 
عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى يتطلع بوروسيا دورتموند الألماني 

إلى انتفاضة أوروبية أمام فريق بنفيكا البرتغالي.

رياضة
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موازين القوى تختلف

«طريقة لعب البارســـا كأنها منهج، هي طريقة رائعة جدا، لقد أخبرت والدي بأنه ســـيكون حلما 

أن ألعب هنا، هذا كل ما في الأمر. أكثر ما أثار إعجابي أن الفريق عبارة عن عائلة بالفعل}.

لوكاس ديني 
ظهير فريق برشلونة الإسباني

«لا أعلـــم ما الذي ســـيحدث في نهاية الموســـم، أريد أن يبقـــى أوغويرو، ولكني لا أســـتطيع أن 

أتكهن بما سيحدث في المستقبل. كنت واضحا طوال الوقت}.

بيب غوارديولا 
مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

مســـيرة بنفيكا كانـــت ناجحة حتى 

الآن حيث يتطلع الفريق البرتغالي 

إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة 

في آخر ستة مواسم

◄

} مانشســتر (إنكلــترا) - لـــم يحســـم زلاتان 
يونايتد  مانشســـتر  مهاجم  إبراهيموفيتـــش 
بعد مســـألة اســـتمراره مع النـــادي المنافس 
في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، لكـــن اللاعب 
الســـويدي المخضرم يقول إنه لبى كل المعايير 

لتمديد التعاقد. 
وأســـكت اللاعب البالغ من العمر ٣٥ عاما 
المنتقدين الذين قالوا إنه ســـيواجه صعوبات 
في التأقلم مع طريقة اللعب في الدوري الممتاز 
التي تعتمد على الســـرعة والقوة بتسجيل ٢٠ 
هدفا منذ انتقالـــه إلى ملعب أولد ترافورد من 
باريس سان جرمان في صفقة انتقال حر خلال 
يوليو الماضي. وقال المـــدرب جوزيه مورينيو 
في نوفمبـــر إن يونايتد يتجـــه لتمديد تعاقد 
إبراهيموفيتـــش الذي ينتهي بنهاية الموســـم 

الحالي، وذلك لعام آخر.
أمـــا بشـــأن مســـتقبل إبراهيموفيتش مع 
الفريق، فقـــد قال المدرب البرتغالي ”أنا مقتنع 
تماما بأنه ســـيبقى في الفريق الموسم المقبل، 
لقد جاء بدافع اللعب لعامين هنا“. وبخصوص 
ســـوق الانتقالات الصيفية لمانشستر يونايتد 

الموســـم المقبـــل، أكـــد مورينيو أنها ســـتكون 
سوقا ”ناعمة“، إذ لن يشهد الفريق العديد من 
التغييرات، فســـيرحل البعض ويبقى البعض 

الآخر.

بنود التمديد

إعـــلام  لوســـائل  إبراهيموفيتـــش  قـــال 
بريطانيـــة ردا على ســـؤال عما إذا كان قد لبى 
بنود التمديد من خلال الأهداف التي ســـجلها 
وعدد مشـــاركاته في المباريات ”لقد وقع شيء 
من ذاك القبيل، يتعين علي تسجيل مئة هدف“. 
وتابع ”لقد اســـتجبت للمعاييـــر بالفعل، لكني 

لـــم أصل إلى قرار بعد، علـــى الأقل من جانبي. 
ســـأنتظر لتقييم الأمور وبعدهـــا نرى ما الذي 

سيحدث“. 
ورغم احتلاله المركز الســـادس في الدوري 
بفارق ١٢ نقطة عن تشيلســـي المتصدر بعد ٢٥ 
مباراة يعتقـــد إبراهيموفيتش أن مانشســـتر 
يونايتـــد يمكنـــه الفـــوز بألقاب فـــي بطولات 
أخرى. ويواجه يونايتد منافسه ساوثهامبتون 
في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية في ٢٦ 
فبراير كما لا يزال ينافس في الدوري الأوروبي 
وكأس الاتحـــاد الإنكليـــزي. وأضـــاف اللاعب 
السويدي ”حصلنا على لقب درع المجتمع (في 
افتتاح الموسم) ويمكننا الحصول على لقب آخر 
(كأس الرابطـــة)“. ما زلنـــا ننافس في الدوري 
الأوروبي وكأس الاتحـــاد الإنكليزي ولذلك إذا 
لم نصبـــح أبطالا في الـــدوري الممتاز فيمكننا 
على الأقل الفوز بلقبين أو ثلاثة“. ويستضيف 
يونايتد نادي سانت إيتيين الفرنسي في ذهاب 

دور الـ٣٢ بالدوري الأوروبي الخميس.

هدف بعيد المنال

يؤمن مهاجم نادي مانشســـتر يونايتد بأن 
لقب البريميرليغ هذا الموســـم قـــد يكون بعيدا 
عن متناول الشـــياطين الحمر، ولكن السلطان 
يعتقـــد أن فريقه ســـيخرج متوجـــا بلقبين أو 
ثلاثـــة بنهايـــة الموســـم. وينافـــس اليونايتد 
علـــى خمـــس جبهات حتـــى الآن هذا الموســـم 
أصعبها المنافســـة على لقب البريميرليغ الذي 
بـــات الآن أقـــرب إلى تشيلســـي مـــن أي وقت 
مضى، ولكن زعيم إنكلترا المحلي تأهل لنهائي 
كأس الرابطـــة وللـــدور الخامـــس مـــن كأس 
الاتحـــاد، بالإضافة إلى دور الــــ٣٢ من الدوري 

الأوروبي.
وصـــرح إبرا بشـــأن طموحـــات فريقه هذا 
الموســـم قائلا ”ما يتوجب علينا هو الاستمرار 
في ما نحن عليه، من خمس بطولات هذا الموسم 
ربحنا واحدة -كأس السوبر- ولا تزال أمامنا 
أربع“. ثم أضاف صاحب الـ٣٥ عاما ”بالنســـبة 
إلى فرق المقدمة، هناك فريق واحد سوف يكون 
بطلا، باقي الفرق لن تحصل على بطولة، بينما 
نحـــن بإمكاننا أن نحصل على ثاني بطولة لنا 
وســـوف يتبقى لنا الدوري الأوروبي والكأس، 
لذلـــك إذا لم نتـــوج بالبريميرليغ، فســـنحاول 

الفوز ببطولتين أو ثلاث“. إبداعات السلطان

إبراهيموفيتش يلبي بنود الاستمرار في مسرح الأحلام

} لندن - قال أرســـين فينغر مدرب أرسنال 
إن مسعود أوزيل لاعب وسط منتخب ألمانيا 
يعاني من أزمة ثقة، وحثه على التركيز أكثر 

أمام المرمى لعلاج هذه المشكلة. 
وتعـــرض أوزيـــل لانتقادات بعـــد أداء 
مخيب في مقابلتين هزم فيهما الفريق أمام 
واتفورد وتشيلســـي، ولم يفعل شيئا يذكر 
لتغييـــر هذه الصـــورة بعدما أهـــدر جملة 
من الفرص الســـانحة في انتصار أرســـنال 
علـــى هال ســـيتي 2-0 في الـــدوري الممتاز 
الســـبت. وأكد فينغر ”حان الوقت لأن يعود 
أوزيـــل إلى هز الشـــباك. إذا حدث ذلك فإنه 
سيســـتعيد ثقته بنفســـه لأنه يهدر الفرص 
حاليـــا. يصنع فرصـــا ويهدرها وهو أمر لا 

يخدمه كثيرا“.
وغـــاب أوزيل البالغ مـــن العمر 28 عاما 
-والذي انقســـمت جماهير أرســـنال حوله 
منـــذ انتقاله من ريال مدريـــد في -2013 عن 
مســـتواه في الأســـابيع الأخيـــرة ولم يهز 

الشباك في آخر ثماني مباريات لعبها. 

الأرجنتينـــي  المهاجـــم  أبـــدى   - رومــا   {
غونزالـــو هيغواين ســـعادته بعدما ســـجل 
ثنائية قـــاد بها يوفنتوس إلـــى الفوز على 
مضيفـــه كاليـــاري 2-0 في المرحلـــة الرابعة 
والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
لكنه أكد في الوقت نفســـه أن المباراة لم تكن 
سهلة. وقال هيغواين عقب المباراة “كالياري 
فريق جيد وكانت المباراة أمامه صعبة.. كان 
مـــن المهم أن نحقق الفوز هنا. ربما لم نلعب 
بالمستوى المطلوب خلال الشوط الأول. لكن 

المهم أننا حصدنا النقاط الثلاث“.
 وأضاف ”الآن علينا الاســـتمتاع بقسط 
مـــن الراحـــة والمضـــي قدما. أشـــعر بأنني 
في حالـــة جيدة وكذلـــك الفريق“. وســـجل 
هيغواين الثنائية في المباراة ليرفع رصيده 
إلى 11 هدفا خلال آخر تسع مباريات شارك 

بها في الدوري.

فينغر: أوزيل يعاني 

من أزمة ثقة

هيغواين: علينا 

الاستمتاع براحة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال الأرجنتيني ويلي كاباييرو 
حارس مرمى مانشستر سيتي إن فريقه 

لم يخرج بعد من إطار المنافسة على 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز. وأثبت 

كاباييرو نفسه ضمن صفوف سيتي 
تحت قيادة المدير الفني جوسيب 

غوارديولا.

◄ وصف الدولي الإسباني تياغو 
ألكانتارا، نجم بايرن ميونيخ الألماني، 
قرار رحيله عن فريقه السابق برشلونة، 

بالصعب، مشيرا إلى دور غوارديولا 
مدربه السابق في إتمام عملية انتقاله 

إلى العملاق البافاري.

◄ اقتربت بطولة الدوري الألماني لكرة 
القدم ”بوندسليغا“ من الهدف رقم 50 

ألفا في تاريخها، والذي من المتوقع أن 
يتم تسجيله خلال المرحلة المقبلة من 
المسابقة، بعد أن سجل الهدف رقم 49 
ألفا و999 في ختام منافسات المرحلة 

العشرين.

◄ أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى 
توتر العلاقة بين سيلفيو برلسكوني، 

رئيس نادي ميلان، وفينشينزو مونتيلا، 
المدير الفني للروسونيري، بعد النتائج 

المخيبة في الفترة الأخيرة.

◄ كرر فالينتين إيسيريك، لاعب نيس 
الفرنسي، هجومه على الإيطالي 

ماريو بالوتيلي، زميله في الفريق، 
بعد تصرفات الأخير التي تسببت في 

استبعاده من المباراتين الأخيرتين.

◄ استمرت المطاردة بين بنفيكا 
المتصدر وحامل اللقب في الأعوام 

الثلاثة الأخيرة وبورتو، بفوز الأول 
على ضيفه أروكا 3-0، والثاني على 
مضيفه فيتوريا غيمارايش 2-0 في 

المرحلة الحادية والعشرين من الدوري 
البرتغالي.

باختصار

جوزيه مورينيو قال إن يونايتد  يتجه 

إبراهيموفيتـــش  تعاقـــد  لتمديـــد 

الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 

وذلك لعام آخر

◄



} لنــدن  - ستشــــهد العاصمــــة البريطانيــــة 
يــــوم غــــد الأربعــــاء افتتــــاح معــــرض طوابع 
يــــؤرخ لمئــــة عام علــــى بــــدء انهيــــار الدولة 
العثمانية ودخول القــــوات البريطانية بغداد 
عام 1917، وتأسيسها لأول إدارة عسكرية في 

البلاد.
وذكرت الهيئة المشــــرفة علــــى المعرض، 
والذي يصاحب انطلاقة الموسم الربيعي من 
معرض الطوابع الســــنوي ”ستامبيكس“، أن 
المعروضات ستشــــمل مجموعــــات نادرة من 
الطوابع العثمانية التي تم توشــــيحها محليا 

بما صار يعرف بطوابع احتلال بغداد.
وستقدم مجموعات من الطوابع المراحل 
النهائية من الدولــــة العثمانية والبلدان التي 
انفصلت عنها خــــلال الحرب العالمية الأولى 

وبعدها.
وتعــــد مجموعــــة ”بغداد تحــــت الاحتلال 
واحدة مــــن أنــــدر المجموعات  البريطانــــي“ 
البريديــــة عالميــــا، وبعــــض مــــن طوابعهــــا 
غيــــر موجــــودة إلا فــــي المجموعــــة الملكية 
البريطانية، ومجموعة أخرى امتلكها لبعض 
الوقــــت ورثة الجنرال فريدريك ســــتانلي مود 
الــــذي قــــاد الحملــــة البريطانية علــــى وادي 
الرافدين، واســــتطاع دخول بغداد في مارس 

.1917
وتوفــــي الجنــــرال مود في بغــــداد أواخر 
عام 1917، بعد أن أشــــرف على تأســــيس أول 
إدارة لحكــــم العــــراق إثر انتزاعــــه من أيدي 

العثمانيين.
وقــــال فريد خلاصجي مؤلف كتاب ”بغداد 
تحــــت الاحتــــلال البريطاني: قصــــة الطوابع 

البريديــــة عــــام 1917“ يعدّ المعــــرض ”فرصة 
نــــادرة للاطلاع على هــــذه المرحلة من تاريخ 

العراق والمنطقة“.
وأضــــاف خلاصجــــي ”أشــــارك مــــع عدد 
مــــن الهواة الخبــــراء بطوابع تلــــك المرحلة، 
والتي تشــــمل طوابع تركية ومصرية وهندية 

استخدمت أو وشحت بأختام مختلفة“.
وأصدرت الجمعية الملكية لهواة الطوابع 
فــــي لنــــدن كتــــاب ”بغــــداد تحــــت الاحتــــلال 
الذي يقدم شــــرحا تفصيليا لتلك  البريطاني“ 
المرحلــــة المعقــــدة من الإصــــدارات البريدية 
التــــي ارتبطت إلى حد كبير بســــير العمليات 
الحربية في منطقة الشــــرق الأوســــط عموما 

والعراق على وجه الخصوص.
وواجهــــت القــــوات البريطانيــــة والقوات 
الهنديــــة مقاومــــة شرســــة أثنــــاء توغلها في 
العراق بعــــد أن تمكنت من احتــــلال البصرة 
بداية الحرب العالمية الأولى كجبهة جنوبية 
للضغط على قوى المحور التي تشمل الدولة 

العثمانية. 
لكن القــــوات البريطانية والهندية تمكنت 
من كســــر حصار ضرب عليها في منطقة كوت 
العمــــارة جنوب بغداد واســــتطاعت الوصول 
إلــــى بغداد والتقدم لاحقا إلى شــــمال العراق 
واحتــــلال الموصل، وهي المرحلة الثانية من 
الحملة التي شــــملت أيضا إصدارات متنوعة 
لطوابع ”العراق تحــــت الاحتلال البريطاني“ 
الخاصة  ومجموعة ”قوات الحملــــة الهندية“ 

باحتلال الموصل.
وتقول رســــالة مــــن الديــــوان الملكي في 
قصــــر باكينغهــــام تعــــرض بهذه المناســــبة 

ويعود تاريخهــــا إلى أبريل 1917، بأن العاهل 
البريطاني الملك جورج الخامس كان حريصا 
علــــى اقتنــــاء مجموعــــة كاملة مــــن الطوابع 

التركية الموشحة في بغداد.
ويعتبــــر هــــواة طوابع الشــــرق الأوســــط 
مجموعة احتلال بغــــداد هي ”جوهرة التاج“ 
في مجموعاتهم إذ تعدّ واحدة من أثمن وأندر 
مجموعــــات الطوابع البريدية فــــي المنطقة. 
وسيشهد المعرض تنويعات من تلك الطوابع 

تظهر أخطاء شهدت عملية التوشيح أدت إلى 
اختفاء حروف أو كلمات كاملة منها.

وســــتُعرض إلى جانب مجموعة بغداد 50 
لوحة أخرى تقــــدم طوابع بريدية للعراق منذ 
عــــام 1918 حتى نهاية الحكــــم الملكي في عام 

.1958
وسيستمر المعرض أربعة أيام ابتداء من 
يوم غد الأربعاء وســــيقام في قاعة الأعمال في 

حي ازلينغتون بمنطقة انجيل في لندن.
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} هذه أوقات صعبـــة. قلق وتربص وخوف 
هنـــا فـــي بريطانيا وربما في أجـــزاء العالم 
الأخـــرى. لا عجب إذن أن تظهر الإحصائيات 
الأخيرة ارتفاعا واضحـــا في مبيعات مجلة 
الســـخرية الأولـــى فـــي بريطانيا واســـمها 
”برايفـــت آي“. الوضـــع فـــي بريطانيـــا قلق 
إلى حد الضحك. باختصار شـــديد، رئيســـة 
الوزراء تيريزا مـــاي، التي لم تتحمس يوما 
لتـــرك الاتحـــاد الأوروبـــي بل وكانـــت تريد 
البقـــاء في الاتحـــاد، تواجه البرلمـــان داعية 
بحمـــاس إلى ما لا تريد، أي إلى الخروج من 
الاتحـــاد. ومن جهة أخـــرى توافق المعارضة 
الحكومة رغم كونهـــا معارضة ورغم كونها 
تريد الخروج حقا لكنهـــا معارضة محكومة 

بالاصطفاف مع الحكومة.
الوضـــع مجنـــون كما تـــرون. ولعل هذا 
يفســـر صعود مبيعات الصحافة التي تنظر 
إلـــى كل هذا وتضحك بدلا من أن تتأزم. هذه 
آلية يدركها الشـــعب المصري، أكثر شـــعوب 
العـــرب ضحكا، دون فلســـفة وتحليل. هكذا 
بالسليقة يضحك المصريون وعندما تسألهم: 
لمـــاذا تضحكـــون؟ يجيبـــون بعمـــق مذهـــل 

وبسيط: من غُلبنا. وهذا صحيح تماما.
نظـــام عبدالناصـــر كان يمتلك وســـائل 
تأديبية قويـــة جدا وكان الوضع الاقتصادي 
جيدا لكن الوضع الاســـتهلاكي سيء للغاية. 
والأخيـــر هو الذي يهـــم الجمهـــور. وبرغم 
قســـوة النظام عرفت مصر عصـــر كوميديا 

عجيبة لكنها كوميديا هامسة.
يقال إن أزهـــى عصور النكتة في أوروبا 
كان فـــي الثلاثينـــات من القـــرن الماضي في 
برلـــين. كان الجو مكفهرا مخيفا منذرا وكان 
الضحك صاخبا، وســـط كل هـــذا ظهر هتلر 
وبقية الحكاية مألوفة. يمكن أن نقول دون أن 

نرمى بالجنون إن هتلر أنجبته الضحكات.
كان الكوميـــدي الراحل روبن وليامز في 
عصر جورج بـــوش الابن وحمقـــه وكوارثه 
التـــي لا تنتهـــي يقول ”مـــن قـــال إن النكتة 
ماتت. النكتة حية تـــرزق وتعيش في البيت 
الأبيـــض“. ولدى الإعلان عن فـــوز ترامب لم 
يجـــد المثقف العاقل مخرجا من الخوف على 
مستقبل البشرية، وأصبح شخص غير متزن 
يصـــل إلى هذا القرب من زر التحكم في أكبر 
ترســـانة نووية، ســـوى الضحك. كل العقلاء 
وجدوا أنفســـهم يقولون ”ســـنضحك كثيرا. 

إنه رئيس مسل على الأقل“.
يقـــول التاريـــخ إن هنري الثانـــي الملك 
الصارم البطاش، الذي شهد عصره ازدهارا 
لإنكلتـــرا في القرون الوســـطى، كان يتفادى 

البطش بالضحك.
القـــرون الوســـطى جميلـــة لأن مكونات 
الطبخـــة التي هي الدولـــة موجودة كل على 
حدة. يعني بدل شـــوربة العدس ترى البصل 
وزيت القلي والعدس البرتقالي المنقوع شيئا 
من الشـــعرية أيضـــا. في القرون الوســـطى 
هناك العرش والكنيســـة والنبلاء والجيش 

كل على حدة وليس مدمجا على هيئة دولة.
المهم، كانت المعركة بين البلاط والكنيسة 
فـــي أوجها إذ دخـــل راهب علـــى الملك وهو 
في مجلســـه ووســـط نبلائه وقـــال بصوت 
عـــال وواضح مخاطبـــا الملك ”لا ســـلام ولا 
تعظيم لواحد مثلك؛ لص من سلالة لصوص 
ومغتصب للعرش ويستحق الجلد والتعزبر 
في ســـاحة عامة شأنه شأن أي لص منحط“. 

بهت الجميع وتعلقت الأنظار بالملك.
صمت هنـــري قليلا متدبـــرا أمره. وبعد 
لحظـــات أطلـــق ضحكـــة مجلجلـــة فضحك 

الجميع. 
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لندن تستضيف معرضا عن مئة عام على طوابع احتلال بغداد
تسرد طوابع بريدية نادرة لا تقدر بثمن قصصا مميزة ومهمة عن تاريخ العراق بعد أفول 
نجم الدولة العثمانية، في معرض يقام الأســــــبوع الجــــــاري في العاصمة البريطانية لندن 

ويستمر أربعة أيام.

صباح العرب

أديل تكسر جائزة غرامي لتتقاسمها مع بيونسيه

270 ألف دولار لأفضل معلمة في الإمارات

أحمد حلمي ومنى زكي ودنيا غانم سفراء يونيسف

} لــوس أنجلس – فازت 
البريطانية  النجمـــة 
أديـــل بأكبـــر بعدد 
غرامي  جوائـــز  من 
مســـاء الأحـــد، لكن 
المغنيـــة  منافســـتها 
الأميركية الشـــهيرة 
بيونســـيه كانـــت نجمة 
ليس  بامتيـــاز  الحفـــل 
بعـــدد الجوائز بل 
مـــن خـــلال حضورها 
وغنائهـــا وهي حامل 

بتوأم.
ودخلـــت أديل 
تاريخ أعرق المكافآت 
الأميركية  الموسيقية 
خـــلال أمســـية تميزت 
بطابعها السياسي، حيث 
حصلت على خمس جوائز غرامي ليرتفع 
مجموع ما حققته من هذه المكافآت إلى 
15 في مسيرتها الفنية. وقد باتت أول 
فنانـــة تفـــوز بجوائز أفضـــل ألبوم 
وأفضـــل تســـجيل وأفضـــل أغنية 

مرتين.
وأبـــدت أديـــل تواضعـــا رغم 
كثيرا  مشـــيدة  الباهـــر  فوزهـــا 
ببيونســـيه التي كانت من كبار 
المرشحين للفوز بجوائز عدة 

خلال السهرة.
فلـــدى تســـلمها جائـــزة 
أفضل تســـجيل عـــن أغنية 
”هيلـــو“ توجهـــت أديل إلى 
قائلة  الحامـــل  بيونســـيه 

”كوين بي (لقب بيونســـيه) أنا أعشـــقك. أنت 
تتركين أثرا في نفســـي كل يوم (…) أريدك أن 
تكوني والدتي“، ما أثار الضحك في صفوف 

الحضور.
وفي مشـــهد طريـــف خلال إلقـــاء كلمتها 
على خشبة المسرح، قامت أديل بكسر إحدى 
جوائزها إلى نصفين حتى تتمكن من إعطاء 
نصـــف الجائـــزة التـــي تُوجت بهـــا للنجمة 

بيونسيه.
وقالـــت أديـــل ”لا يمكننـــي قبـــول هـــذه 
الجائزة“، وتابعت قائلـــة إن ”ألبوم ليموناد 
هو عمل ضخم حقا، ومدروس بعناية، وفائق 
الجمال وبيونســـيه كانت هائلـــة. لقد أظهر 
جانب من شخصيتك لم نكن نعرفه من قبل“، 
وأضافـــت ”لقـــد غيرتي نظرتي إلى نفســـي، 
والطريقة التي يشـــعر بها أصدقائي الســـود 
تجاه أنفســـهم، لقد أصبحـــوا الآن أكثر قوة، 
ويواجهون التحديات والمصاعب بأنفسهم. 
أحبك كثيـــرا ولطالما أحببتك، غرامي يقدرك 

ونحن جميعا“.
لكن للســـنة الثانية على التوالي واجهت 
النجمـــة البريطانيـــة مشـــكلات تقنية خلال 
الغنـــاء. وهي لم تتردد في التوقف عن الغناء 
خلال أدائها أغنية تكريما لجورج مايكل الذي 
توفي قبل فترة قصيرة، لتستأنف الغناء بعد 
ذلك. وقد وقف لهـــا الحضور مصفقا لأدائها 

المؤثر.
الزاخـــر بالأغاني  وتـــوج ألبومهـــا ”25“ 
الناجحـــة المفعمة بالحنين إلى حب ســـابق 
أفضل  أو ”ســـاند ماي لـــوف“  مثـــل ”هيلو“ 
ألبوم. وسبق لأديل أن فازت بالجائزة نفسها 
عن ألبومها ”21“ الذي سجل مبيعات قياسية 

وحصد مجموعة من جوائز غرامي.

ووجهـــت تحيـــة أخـــرى إلى بيونســـيه 
وألبومهـــا ”ليمونايـــد“ حول هوية النســـاء 
الأميركيات السود وحول الزيجات المهددة.

وأبهرت بيونسيه الجمهور من خلال أداء 
شـــكّل تحية للأمومة وهي حامـــل بتوأم مع 

زوجها نجم الراب جاي زي.
وفي إخراج رائع صفـــق له الحضور في 
في لوس أنجلس  مسرح ”ســـتايبلز ســـنتر“ 
وقوفـــا، ظهرت بيونســـيه في شـــريط فيديو 
مرتديةً لبـــاس بحر، ثم غنت بعد ذلك مرتدية 
فستانا ذهبيا شـــفافا مع شعر تعلوه طرحة 
مذهبـــة واضعـــة حـــول عنقهـــا عقـــدا يذكر 

بالمصوغات القبلية.
وأضافت بيونســـيه إلـــى رصيدها البالغ 
20 جائزة غرامي سابقة، مكافأتين جديدتين، 
الأحـــد، عـــن أفضـــل فيديـــو كليـــب لأغنيـــة 

”فورمايشن“ وأفضل ألبوم معاصر.
وكان الفائز الأكبـــر الآخر هو نجم الروك 
الراحل ديفيد بوي الـــذي فاز بخمس جوائز 

غرامي من بينها جائزة أفضل أغنية روك.
وتخلـــل الســـهرة التـــي قدمهـــا جايمس 
كوردن الكثيـــر من التصريحات السياســـية 
إذ أن العديد من الفنانين يعارضون سياســـة 
الرئيـــس الأميركي الجديد دونالـــد ترامب . 
وقالـــت المغنيـــة جنيفير لوبيز مستشـــهدة 
بالكاتبة الأميركية السوداء توني موريسون 
”هذا هو بالتحديد الوقت المناســـب للفنانين 

للتحرك“.
أما كاتي بيري فقد وضعت شـــارة لامعة 
على ذراعها كتب عليها ”قاوم“ وشهد أداؤها 
لافتات كتب  للأغنية ”تشـــايند تو ذا ريـــذم“ 
عليها ”نحن الشعب“ وهي الجملة الافتتاحية 

في الدستور الأميركي.

مظروف بريدي يجمع الإصدار الأول من طوابع {بغداد تحت الاحتلال البريطاني»

} أبوظبــي - حازت معلمـــة إماراتية الإثنين 
مليـــون درهـــم (نحـــو 270 ألـــف دولار) بعدما 
اختيـــرت كأفضـــل معلمـــة مبتكرة فـــي دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة من قبـــل مؤتمر 

”القمة العالمية للحكومات“ في دبي.
وتسلمت مريم راشد الزيودي الجائزة من 
نائب رئيـــس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم 
دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم خلال 
أعمال المؤتمر الذي تســـتضيفه أبوظبي بين 
12 و14 فبرايـــر. وتـــدرس مريـــم في مدرســـة 
ثانويـــة، وهي صاحبـــة أول مشـــروع مطبق 

فـــي تفعيـــل المنظومـــة التفاعلية فـــي اللغة 
العربية.

وتمنـــح الجائـــزة خـــلال أعمـــال المؤتمر 
السنوي الذي يشارك فيه هذا العام مسؤولون 
سياسيون واقتصاديون من كافة أنحاء العالم 
بينهم الأميـــن العام للأمم المتحـــدة انتونيو 

غوتيريش.
وترعـــى الجائـــزة وزارة التربية والتعليم 
في دولة الإمارات ومجموعة ”جيمس“ للتعليم 
بهدف ”ترســـيخ الابتكار في مهنـــة التعليم“، 

وفقا للقائمين على الجائزة.

} القاهــرة - انضـــم الفنانـــون المصريـــون 
أحمـــد حلمي ومنـــى زكي ودنيا ســـمير غانم 
الأحد إلى قائمة ســـفراء منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في مصر ليدعموا أهداف 
المنظمة الدولية التي ترعى وتساعد الملايين 
مـــن الأطفال حول العالم فـــي مجالات التعليم 

والصحة والتغذية.
ولحق الثلاثي المصري بقائمة طويلة من 
النجوم العرب الذيـــن تعاونت معهم المنظمة 
في الشـــرق الأوســـط ومنهم المغني العراقي 
كاظـــم الســـاهر والمغنيـــة اللبنانية نانســـي 

عجرم والممثل المصري محمود قابيل.
وقـــال برونو مايس ممثل اليونيســـف في 
مصر في كلمة بحفل تنصيب السفراء الجدد، 

الأحـــد، في القاهـــرة ”إن حلمـــي ودنيا ومنى 
ليســـوا فقط فنانيـــن مشـــهورين لكنهم كذلك 
أبطال يتعاملون بشـــغف مـــع قضايا الأطفال 
ويتطوعـــون بوقتهـــم ويوظفـــون شـــعبيتهم 
لخدمتهـــا وهـــم بذلـــك جـــزء مكمـــل لجهود 

يونيسف في نشر الوعي بهذه القضايا“.
وجاء تنصيب الســـفراء الجدد لليونيسف 
بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس المنظمة 

الدولية في 1946.
وقال حلمـــي، المتزوج من منـــى زكي وله 
منهـــا ثلاثـــة أطفال، فـــي كلمتـــه بالحفل ”أنا 
ســـعيد بانضمامي ليونيسف وســـأعمل بكل 
جهدي على أن أكون صوتا مؤثرا يســـاهم في 

إحداث تغيير إلى الأفضل“.
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ســـج

دت أدي
الباه  
ســـيه
حين
 السه
لـــدى
ضل تس
يلـــو“
ونســـ

{

ب

بط
حصلت على خمس
مجموع ما حققت
في مسيرته 15
فنانـــة تفـــو
وأفضـــل تس

مرتين.
وأبـــد
فوزهـــا
ببيونس
المرشح
خلال
فل
أفض
”هي
بيو
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